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  نكم "قال تعالى:" لئن شكرتم لأزیدّ 

وت�سير أ�مور لي لإتمام هذا البحث وإخرا�ه �لصورة ،الحمد � حمدا كثيرا لا ینقطع �كرة ؤ�صیلا �لى توف�قه لي 
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   المتواصلين.ماالشكر الجزیل �لوا��ن الكريمين �لى مساندتهما ودعمه 
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  ة:ــــــــــــــــمقدم

غیر  ظھر حقل التداولیة في الدراسات المعاصرة ھادفا إلى إعادة الاعتبار للعامل     

اللساني في ساحة الدراسات اللسانیة ، وذلك بجعل السیاق و ظروف المقام من بین 

 شروط نجاح العملیة التواصلیة بین المرسل و المتلقي بتفعیل دور اللغة في التواصل 

نجاح العملیة التواصلیة مرھون بفھم طبیعة  انطلاقا من أن الذي یظھر أثناء الاستعمال 

  . اھالظروف التي تنشأ فی

إلى النص على أنھ  أصبح ینظرحدود الجملة وقد تجاوزت الدراسات اللغویة  كما أن 

ظھور علم النص، وأصبح البحث في النص یضم إلى جانب عد بحلیل أكبر وحدة قابلة للت

  ذات أھمیة كبرى.دراسة العناصر اللغویة عناصر غیر لغویة  یراھا 

وأصبحت النصوص تدرس في الاتجاه التواصلي نظرا إلى أن اللغة لا تظھر     

اتضح عدم كفایة الدراسة الشكلیة  حیثفي سیاق معین ،  التلفظخصائصھا إلا من خلال 

تطویر إلى المنطقیة وھذا ما دعا الباحثین  سواء من حیث التركیب أو من حیث الدلالة

التواصل ضمن إطاره الاجتماعي ، مما استدعى الدراسات النصیة بدراسة استعمالھا في 

دراسة السیاق الذي یجري فیھ التلفظ  بالخطاب اللغوي بدءا من تحدیده و معرفة 

بعین الاعتبار ظروف  والأخذو دور كل عنصر في تشكیل الخطاب و تأویلھ،  ناصرهع

  . ظروف المتلقي و ثقافتھ اةالخطاب ومراع

دورا مركزیا في تحدید المعنى ، و یأخذ مصطلح  ؤديیعتبر السیاق أداة إجرائیة ت   

التي عمق أصحابھا مسألة السیاق   كثر بعدا مع الدراسات التداولیةالسیاق مسارا أ

  .و النفسي و الثقافي  الاجتماعياعتمادا على تجاوز الإطار اللغوي المحض إلى السیاق 

أن في المنھج  الباحثون، یرى ومع بروز عدة مشكلات في التحلیلات اللغویة الشكلیة     

التداولي حلا لبعض ھذه المشكلات من وجھة نظر كل من المرسل و المرسل إلیھ 

لمرسل إلیھ ، كما أن المرسل فالمرسل یبحث عن أفضل طریقة لینتج خطابا یؤثر بھ في ا

یبحث عن أفضل كیفیة للوصول إلى مقاصد المرسل ، كما یریدھا عند إنتاج خطابھ  إلیھ
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تجریدیة كما ھو الحال في  قواعدیةة التلفظ وھذه الإجراءات لا تتبلور عبر منظومة لحظ

  النحو بل عبر تقدیر ذھني عام ومحتمل وفقا لعناصر السیاق.

مجرى الدراسات اللسانیة البنیویة التي لم تكن تھتم بالسیاق ر غیَّ الاھتمام بالسیاق وھذا    

النظام اللغوي ،لكن سرعان ما تغیر ھذا الخارجي ،لأنھا تعده عنصرا خارجا عن 

التصور خاصة مع المدرسة الإنجلیزیة التي أعادت الاعتبار لھ ، فقد بینت للساني كیف 

  .ھ یساعد على فھم النص و فك رموزهأن السیاق بنوعی

استقصاء دور السیاق في  محاولةالبحث في ھذا الموضوع  إلى دفعنيكل ھذا مع و    

 يعنوان بحثتحدید معنى الخطاب، ووضع حدود للتأویلات الممكنة ،وقد تمت صیاغة 

    لأمین معلوف  -ة في روایة سمرقنددراس –كالتالي : دور السیاق في تأویل الخطاب 

مسعانا في ھذا البحث لا یكمن في السرد الزماني و الوصفي للدراسات اللسانیة بل  و

كل  إسھام المعرفة بعناصره في تأویل استقصاء دور السیاق و فيأساسا  یتمثل

   نص .\خطاب

أن للسیاق أھمھا  المسبقة من الافتراضات سلسلةذھني  في ارتسمتعلى ذلك  بناء    

باعتباره  ل إلى الفھم و الإفھام الدور الأھم في تحقیق التواصل ،وفھم المقاصد والوصو

،   یتعلق بأنشطة الإنتاج أو التأویلما  یقوم بدور أساسي في اشتغال الملفوظات سواء في

جھة من  على تبني المعنى المقصود المساعدة وعدد المعاني الممكنة من جھة ، حصر و

  .أخرى

  : الأسئلة مجموعة منتولید  إلى تلك الافتراضات أفضت وقد 

 دور المقاصد في العملیة التواصلیة؟ ما 

 السیاق في معرفة مقاصد المتكلم ؟ ؤدیھ وما الدور الذي ی 

  في الممارسات اللغویة؟ الملفوظاتكیف یحدد السیاق معاني 

  ما العلاقة بین السیاق و الخطاب؟ 

 كیف یؤثر السیاق في تلقي و تأویل الخطاب؟ 
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 لخطاب و تأویلھ؟ ما العملیات التي یقوم بھا المتلقي لفھم ا 

 السیاق في تأویل الخطاب؟  ھمو إلى أي مدى یس  

 الإشكالات لھذه تستجیب مدونة عن بحثن أن لزاما كان الأسئلة ھذه عن للإجابة و  

م وھذه الروایة الرائعة الغنیة 1988نشرت عام  "أمین معلوفـ"ھي روایة "سمرقند" لو

بالتفاصیل و الأحداث، تتكون من أربعة كتب أساسیة و ثمانیة و أربعین فصلا، تدور 

یة المسرودة من اأزمنة جد متنوعة، تحتوي ھذه الروأحداثھا في مدن و مجالات و 

إحداھما على طرف "بنجمین،ع،لوساج" على قصتین أساسیتین من أزمنة مختلفة ،ترتكز 

  بنجامین نفسھ ، بینما الأخرى فتعود إلى زمن "عمر الخیام".

باختیار بعض المقاطع الخطابیة من الروایة للحصول على عمل أكثر تنظیما  ناقم حیث

إلى  إضافة  لاختیار روایة سمرقند الة متناثرة ھنا و ھناك، وما دفعنبدل إدراج أمث

أنھا نص  نااتضح ل عدة مرات بعد قراءتھا ھھو أنالتنظیمیة المذكورة سابقا الأسباب 

        روائي خصب تتعدد فیھ السیاقات بمختلف عناصرھا و تتنوع من أماكن و أزمنة

   البر بینو شخصیات حیث ینقلنا الكاتب من سمرقند و بساطتھا إلى إنجلترا و ترفھا ، 

  و البحر في تشكیلات خطابیة مثیرة.

كما  تسبقھا مقدمة و تتلوھا خاتمة مدخل و ثلاثة فصول یا علىالبحث تنظیم وقد اعتمد 

    یلي:

  :لتصل  ة الدراسات النصی علم النص و أھم تطورات تم التطرق فیھ إلى مدخل

 إلى الجمع بین العناصر اللغویة و غیر اللغویة لتفسیر النص/الخطاب و تأویلھ.

اللغة تدرس و الكبرى للتحلیل، كما أصبحت حیث أصبح النص ھو الوحدة الأساسیة 

استعمالیا في التواصل ضمن الإطار الاجتماعي ، وقد تمثل ھذا الاتجاه التواصلي 

، و تحلیل الاجتماعیةلدراسة اللغة في الدراسات التداولیة ، النحو الوظیفي، اللسانیات 

  الخطاب.
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اختلف الباحثون  ؛أكبر ة حدود الجملة نحو وحدةبمجرد أن تخطت الدراسات اللسانیف

لذا حاولنا  او منھم من اعتبرھا خطاب،نصا في تسمیة تلك الوحدة، فمنھم من اعتبرھا 

  رسم الحدود الفاصلة بین النص و الخطاب.

 تأویل في نظریة الانسجام النصي الفصل الأول: السیاق و ال 

ن التعاریف النصي، فقدمنا مجموعة م الانسجامنظریة  خصصنا ھذا الفصل للحدیث عن

یعني العلاقات التي تربط معاني الجمل في النص، و ھذه الروابط  الذي الانسجاملظاھرة 

المعاني وفق عملیات  ، فھو یرتبط بتعالق تعتمد على المتحدثین و السیاق المحیط بھم

الاستدلال و التأویل ، حیث یقوم القارئ بجھده التأویلي لربط أجزاء النص ربطا دلالیا 

  عبر إقامة شبكة من العلاقات الدلالیة.

دور القارئ و جھده التأویلي الذي یبذلھ لربط أجزاء  و آلیات الانسجامكما تحدثنا عن 

رفیة كلیة ، تكون بدایتھا رصد العلامات الخفیة النص دلالیا ، و ذلك بالتدرج في بنیة مع

التي تجعل من النص متماسك الوحدات فالمتلقي المبدع لھ دور كبیر في الحكم على 

انسجام النصوص و ترابطھا ، خصوصا إذا كان السیاق الذي جاء فیھ ھذا النص بارزا 

  و معلوما لدى ھذا المتلقي.

یمثلھ "فان جام من وجھة نظر علم النص تصنیف لآلیات الانسحیث قمنا بعرض أھم 

 ، ومن وجھة نظر تحلیل الخطاب یمثلھ الباحثان "براون و یول"van djik دایك"

brawn youl و أدرجنا في ھذا تعریف السیاق و التأویل باعتبارھما أھم آلیتین من ،

  آلیات الانسجام.

  الفصل الثاني: التفاعل الخطابي و سیاق التخاطب 

بدءا بعلم التخاطب  بحثنا تم التطرق فیھ إلى دراسة بعض الجوانب النظریة المھمة في 

الذي ھو دراسة علاقة العلامات بمستخدمیھا ، وھو حقل البحوث التي تأخذ في اعتبارھا 

  نشاط الإنسان الذي ینتج أو یستقبل العلامة اللغویة ، و حالتھ و محیطھ.
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ثیر السیاق في الطریقة التي تفسر بھا الجمل ، كما أنھ أو ھو الدراسة العامة لكیفیة تأ

دراسة دور عناصر التخاطب (المخاطِب ، المخاطَب ، الخطاب و المساق) في التأثیر 

  على القولات اللغویة من حیث تفسیرھا و تأویلھا.

وقد  قوانین یحاكم على ضوئھا، نجاح الكلام أو فشلھ ، عرضنا لقوانین الخطاب وھيثم ت

قواعد المحادثة، و دیكرو  Grice جرایسشروط النجاح، وSourl  أسماھا سورل

Dicrot بقوانین الخطاب.  

اللفظي حدثا اجتماعیا یتم باعتبار التواصل كما تحدثنا عن الوظیفة التواصلیة للغة،  

بواسطة الفعل الكلامي، و یتحقق ذلك عبر دائرة الكلام التي تفرض على الأقل وجود 

ولأن دلالة الخطاب اللغوي تتعدد حسب تعدد سیاقات ، ن یتم بینھما التواصلشخصی

            ، قمنا بالبحث في المقاصد و تعریفھا دلالة مستقرة دوما اد لا یكون ذالتلفظ، فق

یرتكز دور المقاصد بوجھ عام، على بلورة المعنى كما ھو عند المرسل، و أھمیتھا حیث 

في تحقیق التفاعل بین طرفي الخطاب، بما یناسب السیاق  و تكمن وظیفة اللغة ھنا

  بمجملھ ، فتتضح المقاصد بمعرفة عناصره.

  :السیاق و حدود التأویلالفصل الثالث  

تطبیقي اعتمدنا فیھ على مقاطع خطابیة من روایة سمرقند لأمین معلوف  فصل وھو

المقاصد ضمن  بالكشف عنلك دور السیاق في تأویل الخطاب، وذلإثبات فرضیاتنا حول 

عرفة المعاني في تأویل الإحالات و العناصر الإشاریة، و م تھالسیاق و مدى مساھم

  .الضمنیة في الخطاب

لمعرفة مدى فاعلیة السیاق في لارتباطھا بالمقاصد ، وكذا الإحالة تم الحدیث عن و 

في النص على  عنصر معینوذلك بأن یعتمد   الإحالات النصیة ، و الخارج نصیةتأویل 

ول یفترض الثاني، حیث لا یمكننا فك شیفرتھ بنجاح إلا بالعودة إلى لأاو عنصر آخر

الثاني، لأن العناصر المحیلة كیفما كان نوعھا لا تكتفي بذاتھا من حیث التأویل؛ إذ لابد 

   م اتساق النص تتأویلھا وفھمھا و تفسیرھا حتى ی من العودة إلى ما تشیر إلیھ من أجل



 مقدمــــــــــــــــــــــة
 

 
7 

ذلك من منطلق أنھا عناصر لا تمتلك دلالة مستقلة، فشرط وجودھا ھو النص من و 

، وھذا یستلزم وجود سیاق نصي و سیاق جھة، ومعرفة ما تشیر إلیھ من جھة أخرى

  خارج نصي.

تواصل  كما حاولنا الكشف عن دور السیاق في تأویل مضمرات الخطاب، ذلك أن أي

یا بشكل جزئي أیضا وكل دلالة تنشأ في قسم و یكون ضمن،یكون تصریحیا بشكل جزئي 

منھا عن معطیات ضمنیة، وغالبا ما یبدو في الواقع نصیب الضمني أوفر من نصیب 

بحثنا في دور السیاق في الكشف عن مرجعیات التعبیرات الإشاریة  . كماالتصریحي

  عملیة فھم ضمائر الخطاب تتطلب توفر مجموعة من المعلومات السیاقیة.ف

أثناء  فھم الخطابلالذھنیة التي یقوم بھا المتلقي عملیات من ال دثنا عن مجموعةتحكما 

  ، كالافتراض و الاستنتاج و الاستدلال.  التأویل

 حیث ؛الفھم  و فاعلیة السیاق في تأویل الخطابعن الكشف  مھمةوقد كان لھذا الفصل 

تبني المعنى یساعد من جھة أخرى على و صر من جھة عدد المعاني الممكنة، یح

  . المقصود

لھذا  مناسب وقد اقتضت طبیعة البحث و الدراسة الاعتماد على المنھج التداولي لأنھ     

حین ، ومقاصد المتكلم  و الجانب الاستعمالي للغة النوع من البحوث في ارتباطھ بالسیاق

یحفز المتكلم على تحریك العملیة التبلیغیة  أنإصداره لملفوظاتھ و كذا بكل ما من شأنھ 

لم یرتبط، وكذا ارتباطھ بوظیفة  مبما تم التصریح بھ من ملفوظات أ سواء ارتبط ذلك

لیغ عموما، حیث تلعب المقاصد دورا بالمتلقي الأساسیة لتأویل تلك الملفوظات أو في الت

مقاصده إلا  عن باعتبارھا صادرة عن شخص قد لا یصرح خطاباتمھما في تأویل ال

حتى ھا ھ إلى الظروف التي أسھمت في ظھورتبط بالسیاق في أنھا تتجرقلیلا ، كما أنھا ت

 نتمكن من تأویلھا.
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ولاشك أن البحث یستند إلى مجموعة من المصادر و المراجع ذات الصلة بالموضوع 

- استراتیجیات الخطاب (مقاربة لغویة تداولیة)  براون ویول، -مھا: تحلیل الخطاب أھ

 –جون لاینز ، لسانیات النص  - اللغة و المعنى و السیاق عبد الھادي بن ظافر الشھري، 

  .فان دایك –ابي ، النص و السیاق محمد خط

ولا نزعم أننا في ھذا البحث قد تعرضنا لھ من كل الجوانب ،ذلك أن الموضوع واسع   

، ومع ذلك فإننا نأمل أن نكون قد حققنا  ثیرة تتطلب وقتا و جھدا أكبرجدا ولھ تشعبات ك

جزیل إلى الأستاذ ا البحث ، و في الأخیر نتوجھ بالشكر الذأھدافنا المرجوة من ھ

       "مجناح جمال" الذي كان بمثابة الوالد الذي تعھد البحث بالرعایةالمشرف الدكتور

و خصھ بجھده ووقتھ فلھ بالغ الشكر و العرفان، كما نتقدم بجزیل الشكر لأعضاء لجنة 

 المناقشة : أ.د عقاب بلخیر، د. سلیمان بوراس، د. بوقرومة حكیمة. 



 

 

: مدخـــــــــــل  
 

 الدراسات النصیة -1

 : إشكالیة المصطلحالنص و الخطاب -2

 مفھوم النص -

 مفھوم الخطاب -

 بین النص و الخطاب -
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    الدراسات النصیة: -1

و أفضى إلى  ؛حقق علم النص تطورا ھائلا في العشرین سنة الأولى من وجوده       

إدراك جوھري لبناء النصوص و تماسكھا في علاقات ممتدة ، لقد ارتبط بذلك أیضا 

تجاوز الحدود اللغویة الصارمة، و توسیع رقعة علم اللغة في اتجاھات مختلفة ، حتى إن 

نقاده یتھمونھ بالتطور في اتجاه علم شامل لابد أن یفضي حتما إلى غموض زائد في 

ویعرف "سعید حسن بحیري" لسانیات النص أو . 1و في إجراءاتھ مفاھیمھ المتخصصة

نحو النص فیقول : "نحو النص یراعي في وصفھ و تحلیلاتھ  عناصر أخرى لم توضع 

في الاعتبار من قبل ، و یلجأ في تفسیراتھ إلى قواعد دلالیة و منطقیة إلى جوار القواعد 

للأبنیة النصیة و قواعد ترابطھا و بعبارة  التركیبیة ، و یحاول أن یقدم سیاقات كلیة دقیقة

  2. "موجزة قد حددت للنص مھام بعینھا لا یمكن أن ینجزھا بدقة إذا التزم حد الجملة

علم اللغة النصي فرع معرفي جدید تكون بالتدریج في النصف الثاني من الستینات و"   

را عظیما، و تقوم ، والنصف الأول من السبعینات، وبعد ذلك الوقت بدأ یزدھر ازدھا

المراجع المتخصصة الوفیرة شاھدا على الدرجة العالیة التي یسھم بھا ھذا الوافد الجدید 

  3 "إسھاما حاسما مع العلوم اللغویة في تطور علم اللغة بشكل عام.

لقدماء من علماء في الدراسات اللغویة عند الا یظھر مصطلح "علم اللغة النصي" و   

لكن في وسعنا القول بوجود إسھامات قیمة و التقاءات بالغة الأھمیة مع و اللغة العربیة ،

الأفكار التي یقدمھا المحدثون الغربیون بھذا الشأن، ومن أبرز الأمثلة على ذلك نظریة 

عند عبد القاھر الجرجاني ، و الدراسات التطبیقیة الواسعة لإعادة الصیاغة عند   النظم

  4میة الموقف الكلامي عند الجاحظ.ابن الأثیر، و الإلحاح على أھ

                                                             
 
فولفجانج ھاینھ من ودیتر فیھفیجر، مدخل إلى علم اللغة النصي ، تر:فالح بن شبیب العجمي، جامعة الملك سعود ،  -1

  . 7ص المملكة العربیة السعودیة ، دط ، دت، 
   .99ص ، 1997، لونجمان، القاھرة ، دط ، سعید حسن بحیري ، علم لغة النص : المفاھیم و الاتجاھات ینظر: -2
  المقدمة ك. فولفجانج ھاینھ من ودیتر فیھفیجر، مدخل إلى علم اللغة النصي ،  -3
علي خلیل أحمد ،  - ولفغانغ دریسلر، مدخل إلى علم لغة النص ، تر: إلھام أبو غزالة -روبرت دیبوغراندینظر:   -4

  .9ص  ،1993،  1مطبعة دار الكتاب ، ط
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وعلى الرغم من أن لسانیات النص لا یوجد خلاف حولھا بالدرجة التي یحدث فیھا    

لم یكن موحدا  التباین إلا أن الاختلاف الموجود ھو حول المصطلح في حد ذاتھ ، حیث 

  عند المترجمین.  مسواء عند منظریھ أ

علم نحو النص ،  نحو النص ، التداولیة حیث نجد من یستعمل علم دلالة النص ،  

  النصیة ،علم النص ، و علم اللغة النصي .

العلم الذي استطاع أن یجمع بین عناصر لغویة وغیر "یعرف علم النص على أنھ  كما 

و یعرف مانغونو اللسانیات النصیة  1  "لغویة لتفسیر الخطاب و النص تفسیرا إبداعیا.

 textualité   نصیة، التخصص الذي موضوعھ ھو النصیة بقولھ: "یقصد باللسانیات ال

  2. "أي خصائص الاتساق و الانسجام التي تجعل النص عبارة عن تسلسل للجمل

      النصوص باعتبارھا الوحدات الأساسیة و الكبرى للتحلیل تدرس   لسانیات النصو 

  بما أن اللغة ھي وسیلة اتصال یستخدمھا مجموعة من الأفراد للتوصل إلى أھداف معینة

             لابد من الاھتمام بأمور مختلفة تتعلق بمنتج النصففالنص ھو حدث اتصالي ، 

ى النصوص علم النص علصده ،كما یركز و ما غایتھ و مقا مستقبلھ، و المحیط الثقافي و

  . ائفھا المتنوعةظو و، و أشكالھا المختلفة قواعدھافي حد ذاتھا، من 

بل حان الوقت أن  لھم أنھ ینبغيتبینوا لمختصین في ظھور علم النص أن ا أسھموقد    

یتجاوزوا في تحلیلھم للنشاط الكلامي البشري حدود الجملة التي كان یعتقد جل اللغویین 

البنویین أنھا الوحدة القاعدیة للنظام اللغوي، أن یتجاوزوا الجملة إذن وأن یعتبروا النص 

 3ھو الوحدة القاعدیة للخطاب اللغوي . 

  

                                                             

12، ص  سعید بحیري، علم لغة النص: المفاھیم و الاتجاھات   - 1  
، الدار العربیة للعلوم ، 2008، 1دومینیك مانغونو، المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب ،تر:محمد یحیاتن ، ط  -2

   .129لبنان ، ص 
.167، ص 2006،  2،الجزائر، طخولة طالب الإبراھیمي ، مبادئ في اللسانیات ، دار القصبة للنشر ینظر:  - 3  
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فعلم النص یدخل في حساباتھ دراسة النص من جوانب كثیرة ، بعضھا لغوي و كثیر "   

منھا غیر لغوي ، مما یجعلنا ندرك حجم ھذا العلم الذي یدخل في مناھجھ علوما كثیرة 

إلى حد كبیر مثل اعتماده على البحوث التجریبیة و المنجزات متشابكة و متداخلة 

      1.  "النظریة لعلم نفس المعرفة

تحلیل النص في علم لغة النص لا یعرف الاجتزاء ولا یتوقف عند حدود ، ولا كما أن    

في حریة و في   مستوى آخر إلىیقبل شروطا مسبقة ، والوصف ینتقل من مستوى 

صورة منظمة في إطار وحدة كلیة. و یتحقق التدرج بین المستویات و مراعاة 

المقاصد في مقامات و سیاقات تواصل اجتماعي  و    الاختلافات بین الأبنیة و الدلالات

في إطار نظریة شاملة یطلق علیھا (نظریة النص) ، كما أن البحث في النص یضم إلى 

ودور المؤلف الفعلي تتعلق بعملیة إنتاج النص، ما سبق البحث في عناصر خارج النص 

دة البناء و التفسیر، الاسترجاع و إعاآلیات الفھم والاستیعاب و التذكر و ودور المتلقي و

    2وغیر ذلك مما یوضح خصوصیة ھذا العلم.

لم یعد یُكتفى بعلم یدرس العناصر اللغویة فحسب ، بل لوحظ أن العناصر غیر "ف     

  3. "اللغویة لا تقل أھمیة عن العناصر اللغویة ، و بالتالي یجب إدراجھا في الوصف

فنحو النص إنما ھو نمط من التحلیل ذو وسائل بحثیة مركبة،تمتد قدرتھا الشخصیة    

إلى مستوى ما وراء الجملة بالإضافة إلى فحصھا لعلاقة المكونات التركیبیة داخل 

الجملة،وتشمل علاقات ما وراء الجملة مستویات ذات طابع تدریجي ،یبدأ من علاقات 

 4ص أو الخطاب بتمامھ .مابین الجمل ،ثم الفقرة، ثم الن

  

                                                             

  .32ص ، 2001مكتبة زھراء الشرق، القاھرة ،  ، نحو النص: اتجاه جدید في الدرس النحوي ، أحمد عفیفي - 1
.142ص ینظر: سعید بحیري، علم لغة النص: المفاھیم و الاتجاھات   - 2  
.148المرجع نفسھ ، ص   - 3  
.  56نحو النص اتجاه جدید في الدرس النحوي،أحمد عفیفي،ص   - 4 
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أصبحت النصوص تدرس في الاتجاه التواصلي : نظرا إلى أن اللغة لا تظھر     

خصائصھا إلا من خلال المنجز التلفظي في سیاق معین ، فقد اتضح عدم كفایة الدراسة 

الشكلیة سواء أكان ذلك من حیث التركیب، أم من حیث الدلالة المنطقیة... وھذا ما دعا 

ویة بدراسة استعمالھا في التواصل ضمن إطاره الباحثین لتطویر الدراسات اللغ

الاجتماعي، مما استدعى دراسة السیاق الذي یجري فیھ التلفظ بالخطاب اللغوي بدءا من 

تحدیده، بمعرفة عناصره، ودور كل عنصر منھا في تشكیل الخطاب، و تأویلھ، وكذلك 

اصده، أو التنبؤ دراسات افتراضات المرسل عند إنتاج خطابھ، ووسائلھ و أھدافھ و مق

  بھا. 

وقد تمثل ھذا الاتجاه التواصلي في مناھج كثیرة منھا: الدراسات التداولیة، و النحو 

الوظیفي، واللسانیات الاجتماعیة، وتحلیل الخطاب في مراحلھ المتأخرة ، من خلال 

تحلیل الخطاب : لتحلیل  Mangeunou یعرف مانغونوحیث  1ربطھ بسیاق إنتاجھ.

  " ھو تحلیل استعمال اللغة. "عة ، ویوجد تحدید واسع جدا :  الخطاب تحدیدات متنو

ھناك تعریف آخر :"دراسة الاستعمال الفعلي للغة من طرف ناطقین حقیقیین في  و 

  2أوضاع حقیقیة ."

راسات لسانیة وتتمیز الدراسات اللغویة التي تتخذ التواصل إطارا عاما لھا بأنھا د"  

مرنة، فھي تصف و تفسر استعمالات المرسل المتنوعة ، بل و عدولھ عن بعض 

  3."المعاییر الثابتة في مستویات اللغة لیجعل خطابھ مناسبا للسیاق الذي یتلفظ فیھ

من الواضح أن "نحو النص" قد ارتبط ارتباطا وثیقا بتحلیل الخطاب ووجود مذاھب و" 

 نقدیة جدیدة تركز على النص كبنیة كلیة ، لا على الجمل باعتبارھا بنى فرعیة ، 

 

                                                             

عبد الھادي بن ظافر الشھري، استراتیجیات الخطاب (مقاربة لغویة تداولیة)، دار الكتاب الجدید ،بیروت ، ینظر:  -1
   . 9، ص  1،2004لبنان ، ط

.9دومینیك مانغونو، المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، ص   - 2 
.11ص الھادي بن ظافر الشھري، استراتیجیات الخطاب ،عبد   - 3 
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على وجود تلك المذاھب باتجاھاتھا النصیة  ذا اجتذبت النصوص علم النحو بناءو على ھ

      و الجملة إلى نحو النص الذي یشملھ و سیاقھحیث صنع ذلك تطورا واضحا من نح

        و ظروفھ و فضاءاتھ و معانیھ المتعالقة القبلیة و البعدیة ، مراعیا ظروف المتلقي

  1"كثیرة تحیط بالنص.و أشیاء أخرى  و ثقافتھ

إذن فھو یھتم بالنص ودراستھ من جوانب عدة، وكذا مختلف العلاقات القائمة بین 

  عناصره.

العنصر الحاسم في تكوین النص ھو الدور الذي یقوم بھ في الاتصال الإنساني  وبما أن  

، و لذا فإن علم لغة النص لا یتوقف عند كلمات النص و تحلیلھا في مستویات الدرس 

اللغوي من أصوات و صرف  و نحو ودلالة فحسب ، و إنما یحاول النفوذ إلى ما وراء 

ة و نفسیة و اجتماعیة ، و من عملیات عقلیة كان النص النص الجاھز من عوامل  معرفی

  2حصیلة لتفاعلھا جمیعا. 

 :  النص و الخطاب إشكالیة المصطلح -2

لا یستقیم الحدیث عن السیاق و ما اتصل بھذا المفھوم من آلیات و أدوات دون الإشارة 

للتحلیل في ر من الجملة وھي الوحدة الأساسیة بإلى أننا نتحدث عنھا في إطار وحدة أك

ھذه الوحدة "النص"، ومنھم من  ينیات النص ، ومن الدارسین من یسمدراسات لسا

یطلق علیھا لفظ "خطاب" وتبقى الإشكالیة قائمة في رسم حدود فاصلة بین كل من النص 

 و الخطاب.

 

 

  

                                                             

.30،ص  1990، 2محمد مفتاح ، دینامیة النص : تنظیر و إنجاز ، المركز الثقافي العربي ، ط -  1 
   .8ص ، ولفغانغ دریسلر، مدخل إلى علم لغة النص -روبرت دیبوغراندینظر:   -2
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  مفھوم النص:  .1

  :لغويمفھوم الال 1-1 

صطلح، بتدبر المفھوم اللغوي لھذا المُ ص ، لا بد أن نبدأ ونحن بصدد تعریف النَّ        

وھو ما قد نستمد منھ بعض المؤشرات التي یمكن أن تضيء لنا الدروب للاھتداء إلى 

ل صِّ تعریف النص على المستوى الاصطلاحي، كما أن من شأن ذلك أیضا أن یجعلنا نؤَ 

ة عقیداتھ الناتجن عنھ فكرة عامة و شاملة قبل الدخول في تشعباتھ و تلھذا المفھوم ، ونكوِّ 

و النص كجذر لغوي لیس دخیلا على اللغة  والغایات تعن تعدد الرؤى والمنطلقا

العربیة ، وما یثبت ذلك الرجوع إلى المعاجم العربیة القدیمة ، حیث تتضمن ھذه المعاجم 

ورد في لسان العرب لابن منظور المادة المعجمیة ( ن.ص.ص) بدلالات متباینة ، فقد 

  : " ما یأتينصصفي مادة "

ھ نصَّ  :" نصص ا: رفعھ. وكل ما أظُھر فقد النص: رفعُك الشيء. نص الحدیث ینصُّ

ھري أي أرفع لـھ  نُصّ. وقال عمرو بن دینار: ما رأیت رجلا أنصَّ للحدیث من الزُّ

ت الضبیة وأسَندَ. یقال: نصَّ الحدیث إلى فلان أي رفعھ، وكذلك نَصَصْتھُ إلیھ. ونصَّ 

 سریع.وأصل النص أقصى الشيء وغایتھ، ثم سمّي بھ ضربٌ من السیر ال ھ،جیدَھا:رفعت

" 1  

النص: رفعك الشيء ، نص الحدیث ینصھ اس البلاغة) فالنص یفید الرفع. "أما في (أس -

  2نصا: رفعھ"

   3و ھو في (القاموس المحیط)، المنتھى والاكتمال. -

    

                                                             

 .648، ص 1988، دار لسان العرب، بیروت، 6ابن منظور، لسان العرب ، ج/  -1
 .260، ص  1982الزمخشري: أساس البلاغة ، تحقیق: عبد الرحیم محمود ، بیروت ، دار المعارف ،  - 2
 .331ینظر: الفیروز أبادي ،مجد الدین محمد : القاموس المحیط، دار الجیل، بیروت، المجلد الثاني، ص  - 3
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عدیدة منھا: الرفع، والإظھار، وجعل فالنصّ في اللغة العربیة یدور على معانٍ إذا   

بعض الشيء فوق بعضھ، وبلوغ الشيء أقصاه ومنتھاه، والتحریك، والتعیین على شيء 

لا ما ، و الوضوح والاكتمال. و كلھا معان لیس لھا علاقة بالمعنى الحدیث لكلمة (نص) إ

یحتمل  : " ما لا یحتمل إلا معنى واحدا، أو ما لافي مجال علم الأصول؛ إذ یعني

   1" .التأویل

ومن الدارسین مَن یستخلص خصائص النص بمعناه الحداثي من التفسیرات المعجمیة    

التراثیة العربیة، فھذا منذر عیاشي یعرّف النص استنادا إلى قراءتھ التراثیة، لا سیما ما 

ورد في تفسیر مادة (ن. ص. ص) ویمزج ذلك بما تحقق لـھ من القراءات الحداثیة 

:".. فالنص دائم الإنتاج لأنھ مستحدث بشدة،  لتعریف النص في اللغات الأوربیة، فیقول

ودائم التخلق لأنھ دائما في شأن ظھورا وبیانا، ومستمر في الصیرورة لأنھ متحرك، 

وقابل لكل زمان ومكان لأن فاعلیتھ متولدة من ذاتیتھ النصیة، وھو إذا كان كذلك، فإن 

تحدیدا یُلغي الصیرورة فیھ، ویعطل في النھایة فاعلیتھ النصیة.  وضع تعریف لـھ یُعتبر

"2  

أما حین نعود إلى الأصل اللاتیني لكلمة "نص" في اللغات الأوربیة، فإننا نجد كلمتيْ:     

Texte, Text "  مشتقتین منTextus " بمعنى النسج "Tissu  المشتقة بدورھا من "

Texere  .3بمعنى نسج  

، ومعناه بالعربیة   )texére) اللاتینیة، آتیة من (نصّ) (textus("إن كلمة (نص) 

 "نسج"، و لذلك فمعنى النص ھو "النسیج". و مثلما یتم النَّسج من خلال مجموعة من

                                                             

 .260، ص 1978، 1،طالجرجاني : التعریفات ، مكتبة لبنان ، بیروت الشریف   -1
، ص 2006عبد القادر شرشار ،تحلیل الخطاب الأدبي و قضایا النص ، منش�ورات اتح�اد الكت�اب الع�رب ، دمش�ق،  2

18.  
- 3 Dictionnaire Quillet de la langue française ,(Q-Z) Librairie Aristide Quillet, 

Paris,1983 
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العملیات المفضیة إلى تشابك الخیوط وتماسكھا بما یكون قطعة من قماش متینة 

     1ومتماسكة. "

ونجد التعریف نفسھ تقریبا لمصطلح (نص) في معجم (لاروس العالمي) حیث جاء فیھ   

 ( و معناھا نسج، و ھذا ما یعني أن (texére) أن كلمة (نص) أتت من الفعل (نصَّ

  2و توال للكلمات.  النص ھو النسیج لما فیھ من تسلسل في الأفكار

نستنتج مما سبق أن مصطلح (نص) یرتبط بمفھوم النسج و الحیاكة ، لأن واضع       

النص یضم الكلمات بعضھا إلى بعض و یربطھا لتشكل كلا منسجما ، متسقا ، مترابطا ، 

ذو دلالة معینة . مثل النساج الذي یضم الخیوط ببراعة و ینظم أجزاءھا لیشكل ھو الآخر 

  نسیجا مترابطا.

  مفھوم الإصطلاحي :ال -2 -1

  الاصطلاحیة للنص وتنوعت بتنوع التخصصات المعرفیة التعریفاتلقد تعددت      

وبتعدد الاتجاھات و النظریات و المدارس اللسانیة، ھذا ما أدى بالباحثین إلى التباین في 

إمكانیة وضع تعریف موحد للنص یجتمعون علیھ ، فلكل باحث تصوره وخلفیاتھ 

  بین الباحثین في تعریف النص:  ھذا الاختلاف الكبیرالمعرفیة ،وسنرى 

اء یتركب من عدد من الجمل السلیمة المرتبطة یعرفھ"طھ عبد الرحمان" بأنھ : "كل بن   

   في أنھ یظھر النصللنص ،  لتعریفا اھذ یةأھم تبدوو  3فیما بینھا بعدد من العلاقات."

  علاقات معینة .تربطھ ارة عن جمل مترابطة داخل بناء بأنھ عب

  

                                                             

، 1، مدخل إلى علم النص ومجالات تطبیقھ ، منشورات الاختلاف ، بیروت ، طالصبیحي محمد الأخضر   -1
 .19، ص 2008

: حمود، محمد ، تدریس الأدب: استراتیجیة القراءة والإقراء ، مطبعة النجاح الجدیدة ، الدار البیضاء ، ینظر -2
 .25، ص  1993

،   2،2000طھ عبد الرحمان :في أصول الحوار و تجدید علم الكلام ، المركز الثقافي العربي ،بیروت ،ط  -3
   .35ص
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،  الذي وضعھ كل من روبرت دي بوجراند  ذلكالتعریف الأكثر مقبولیة  وربما یكون 

" حدث یقصد بھ شخص توجیھ المستقبل صوب بناء علاقات :أنھ بوولفجانج دریسلر 

  1 " .متنوعة لا تقتصر على العلاقات القواعدیة وكذلك إلى التأثیر في مواقف بشریة

 النص عندھما أكثر من مجرد شكل یفوق الجملة بل ھو حدث یرتبط ، بمقاصد ینوي

بالمستوى القواعدي فقط بل یتعداه ، وحتى تتحقق المرسل أن یحققھا ، وھو لا یرتبط 

في ما أطلقا علیھ نصا ، لا بد من توافر سبعة معاییر مجتمعة وتزول عنھ  صفة النصیة

واحد من ھذه المعاییر وھي " السبك ، والحبك ، القصد ،  ھذه الصفة إذا تخلف عنھ

  2" القبول ، الإخباریة ، المقامیة ، والتناص

في تعریف النص وتحدید مستویاتھ المكونة لھ ،  Vandjik  التي بذلھاورغم الجھود   

قدما تعریفات أكثر شمولیة من تعریف "  " " و " رقیة حسن Haliday إلا أن " ھالیداي

تستخدم في علم اللغة للإشارة  " " ومن ضمنھا أن كلمة " نص " Vandijikفان دیك 

طالت أو امتدت ،والنص وحدة اللغة إلى أي فقرة منطوقة كانت أو مكتوبة ، مھما 

الجملة  المستعملة ولیس محددا ، بحجمھ ، و یرتبط بالجملة بالطریقة التي ترتبط بھا

  فالنص عندھما لا یحدد بالحجم إنما المھم أن یكون مترابطا شكلیا و دلالیا. ." 3بالعبارة

" النص أكثر من مجرد  :  تعتبر أن Kristiva "  Juliaأما " جولیا كریستیفا    

خطاب أوقول ، إذ أنھ موضوع لعدید من الممارسات السیمیولوجیة التي یعتد بھا على 

 4أساس أنھا ظاھرة غیر لغویة. 

عبد المالك مرتاض" فلدیھ نظرة أخرى للنص وھي أن النص " شبكة من المعطیات أما "

فإذا استوى مارس والبنیویة والإیدیولوجیة تتظافر فیما بینھا لتكون خطابا ،  اللسانیة

إنتاج نصوص أخرى ، فالنص قائم على التجددیة بحكم مقروئیتھ ،  أجل من عجیبا تأثیرا

                                                             

.10بوجراند : وولفجانج در یسلر ، مدخل إلى علم لغة النص ،ص دي روبرت  - 1  
.8ص  ،المرجع نفسھ  - 2  
.30ص  صبحي إبراھیم الفقي : علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق ، -  3  
 1961، 1صلاح فضل ، بلاغة الخطاب وعلم النص ، الشركة المصریة العالمیة للنشر والتوزیع ، لونجمان ، ط -  4

  294،ص
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تبعا لكل حالة یتعرض لھا في مجھر القراءة فالنص من حیث ھو ذو قابلیة للعطاء 

ط بالمتلقي أو القارئ الذي النص عنده مرتب ھذا فإنوب  " المتجدد بتعدد تعرضھ للقراءة

 صفة التجدد ویعید تكوینھ وتشكیلھ في كل مرة یمنحھ

  1یقرؤه فیھا.

أن یكون ومنھم من یعرف النص بأنھ:"لیس مجموعة جمل فقط ، لأن النص یمكن 

حوارا أو مونولوجا ، یمكن أن یكون أي شيء من مثل أو شعرا، منطوقا أو مكتوبا، نثرا 

واحد حتى مسرحیة بأكملھا من نداء استغاثة حتى مجموعة مناقشة الحاصلة طوال الیوم 

  2"في لقاء ھیئة.

لا یقوم على المستوى " إلى أن مفھوم النص  Todorov ویشیر "تزفیتان تودوروف

. و یجب على النص، ..الخ نفسھ الذي یقوم علیھ مفھوم الجملة أو القضیة، أو التركیب

  الفقرة، و من وحدة النموذج الكتابي لعدد من الجمل. عنیكون متمیزا  بھذا المعنى أن

فالنص یمكنھ أن یتطابق مع جملة كما یمكنھ أن یتطابق مع كتاب كامل، و إنھ لیتحدد     

    3باستقلالیتھ و بانغلاقھ 

 أن تعریفات النص المختلفة قد انطلقت من اتجاھین:  Brinker یرى برینكرفي حین 

معظم التعریفات فیھ إلى حد الاتجاه الأول: یقوم على أساس النظام اللغوي ، وقد اعتمدت 

بعید على تحدیدات علم لغة الجملة ذات الأصل البنیوي أو التولیدي التحویلي ،حیث 

  یظھر النص كتتابع متماسك من الجمل.

  

                                                             

.25عبد القادر شرشار ، تحلیل الخطاب الأدبي ، وقضایا النص ، ص   - 1  
.34-33، ص1997نور الدین السد :الأسلوبیة و تحلیل الخطاب ،دار ھومة للطباعة و النشر ، الجزائر ،  - 2  
 ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، المغرب منذر عیاشي : العلاماتیة وعلم النص(نصوص مترجمة)، - 3
   .109، ص 2004، 1ط
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الاتجاه الثاني:یقوم على أساس نظریة التواصل ، فیعرف النص بوصفھ فعلا لغویا معقدا 

یحاول المتكلم بھ ، أو كاتبھ أن ینشئ علاقة تواصلیة معینة مع السامع و القارئ، وترتكز 

  1في ذلك على نظرة الفعل الكلامي المتطورة داخل الفلسفة اللغویة الأنجلوسكسونیة. 

في نھایة عرضھ للاتجاھین مفھوما للنص یجمع و یدمج الجانبین  واقترح برینكر   

التواصلي السیاقي، فیعرف النص على أنھ : "وحدة لغویة تواصلیة في و ؛اللغوي البنیوي

  2الوقت نفسھ."

  مفھوم الخطاب :  .2

 العربیة:  الخطاب في الدراسات 2-1

الكلام ، وقد جاءت مادة خطب في لسان العرب " الخطاب والمخاطبة مراجعة      

مخاطبة وخطابا وھما یتخاطبان والمخاطبة صیغة مبالغة تفید الاشتراك  خاطبھ بالكلام

قال اللیث : إن الخطبة مصدر الخطیب ، لا یجوز إلا  . والمشاركة في فعل ذي شأن

الذي یتكلم بھ الخطیب ، فیوضع موضع  على وجھ واحد ، ھو أن الخطبة اسم الكلام

   3. " المصدر

   أما من ناحیة صیغة لفظ الخطاب ، فھو: أحد مصدري فعل خاطب یخاطب خطابا    

و مخاطبة وھو یدل على توجیھ الكلام لمن یفھم ، نقل من الدلالة على الحدث المجرد من 

   الزمن إلى الدلالة على الاسمیة ، فأصبح في عرف الأصولیین یدل على ما خوطب بھ

  4و ھو الكلام. 

ءت مادة خطب في عدة مواضع من القرآن الكریم ، حیث ترددت اثنتي جاقد و      

" وإذا  5عشرة مرة كما ھو وارد في معجم الألفاظ و الأعلام القرآنیة ، منھا قولھ تعالى :

                                                             

 ، 2005، 1ط  تر:سعید حسن بحیري،مؤسسة المختار،القاھرة،كلاوس برینكر: التحلیل اللغوي النصي،  - 1
  .23- 22ص
   .28،ص  المرجع نفسھ-2
  .223ص مادة خطب / 1، ج 1955،  1ابن منظور : لسان العرب ، دار صادر ، بیروت ، ط - 3

2، ص 1974، 1بیروت،ط -في العربيإدریس حمادي :الخطاب الشرعي وطرق استثماره، الثقا    - 4  
، دار الفكر العربي ، القاھرة ، د ت ، مادة  2ابراھیم : محمد اسماعیل، معجم الألفاظ و  الأعلام القرآنیة ، ط  -5

 .197 -196خطب ، ص ص 
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ني في الذین :" لا تخاطب) و قولھ أیضا63ما " (الفرقان :خاطبھم الجاھلون قالوا سلا

  )27نون: (المؤمظلموا إنھم مغرقون "

ولفظ الخطاب أكثر ما یرد عند الأصولیین، لأن غایتھم ھي معرفة كیفیة اقتباس   

علیھا ،فالخطاب ھو اللبنة الأولى التي تقوم 1 الأدلة والتي ھي الخطاب الأحكام من

خلال المعرفة بمفھومھ وأقسامھ وموضوعھ والعناصر اللغویة  أعمالھم، ولذلك اھتموا بھ

  التي تسھم في عملیة الفھم . لغویةالتي تشكلھ والعناصر غیر ال

مصدري فعل  " أحد:غیر أن بعضھم أھمل مفھومھ، في حین عرفھ بعضھم بأنھ   

الدلالة  خاطب یخاطب خطابا ومخاطبة ، وھو یدل على توجیھ الكلام لمن یفھم ، نقل من

على الحدث المجرد عن الزمن إلى الدلالة على الاسمیة فأصبح في عرف الأصولیین 

    2على ما خوطب بھ وھو الكلام."یدل 

ومن المفاھیم التي أعطیت للخطاب عند الأصولیین أنھ " الكلام الذي یفھم منھ المستمع 

  3 "شیئا

 أعطى الآمدي للخطاب تعریفا أكثر دقة إذ یعرفھ " أنھ اللفظ المتواضع علیھقد و   

اتفاق المتكلم فالآمدي یرى ضرورة   4." ھو متھيء لفھمھ المقصود بھ إفھام من

والمستمع على اللفظ على أن یكون قصد المتكلم ھو إفھام المستمع كما ینبغي أن یكون 

  ھذا المستمع قادرا على فھم قصد المتكلم.

  

  

  

                                                             

.17ص، إدریس حمادي :الخطاب الشرعي وطرق استثماره   - 1  
.21، ص  المرجع نفسھ - 2  
،دار الأفاق الجدیدة ، بیروت ،   1980،  1الآمدي : الأحكام في أصول الأحكام ، ت ح : احمد محمد شاكر ، ط  -3
1/136.  
  . 1/136 ،نفسھ المرجع -4
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 الخطاب في الدراسات الغربیة :  2-2

ظھر مصطلح "الخطاب" في حقل الدراسات اللغویة في الغرب، ونما و تطور في      

عرفتھا ھذه الدراسات، ولاسیما بعد ظھور كتاب "فردیناند دي ظل التفاعلات التي 

مدلول ، مة التي جاء بھا و أھمھا التفریق بین الدال و السوسیر" الذي تضمن المبادئ العا

  فردیة.  و الكلام كظاھرة واللغة كظاھرة اجتماعیة،

اللغة  –ارتبط استعمال مصطلح الخطاب عند الغربیین بفكرة الثنائیة اللغویة ف     

التي وضعھا دي سوسور، الذي میز بدقة بین اللغة والكلام ، واللغة عنده نتاج  – والكلام

، فاللغة ظاھرة عامة یشترك فیھا أفراد مجتمع معین ، في حین 1اللسان اجتماعي لملكة

أفراد مجتمع معین ، أي ما یختارونھ من مفردات وتراكیب  یلفظھ أن الكلام ھو كل ما

  2. حركات مطلوبة تقوم بھ أعضاء النطق منناتجة عما 

نو) أن مصطلح (خطاب) یدخل في سلسلة من التقابلات لیكتسي قیما دلالیة یرى (مانغو

  3 أكثر دقة ومن ھذه التقابلات :

  خطاب/ جملة: الخطاب یتكون من وحدة لغویة ، قوامھا سلسلة من الجمل. -1

خطاب /ملفوظ: فضلا عن طبیعة الخطاب الشكلیة ، فإنھ یؤلف وحدة اتصال مرتبطة  -2

بظروف إنتاج معینة ، أي كل ما یمثل نوعا خطابیا معینا. مثال ذلك : نقاش متلفز، مقالة 

         صحفیة ، روایة ، وغیرھا من أنواع الخطاب ، ومن ھذه الوجھة یحیل الملفوظ 

ر مختلفتین ، فالنظر الملقى على النص من حیث بناؤه و الخطاب على وجھتي نظ

اللغوي یجعل منھ ملفوظا ، في حین أن الدراسة اللغویة لظروف إنتاج النص تجعل منھ 

  خطابا.

                                                             

 رابح بوحوش : الأسلوبیات وتحلیل الخطاب ، مدیریة النشر ، جامعة باجي مختار ، عنابة الجزائر ، ینظر: -1
   .75ص  ،2004

یوسف غول ، منشورات مخبر الترجمة في الأدب واللسانیات ، جامعة منتوري سارة میلز:الخطاب ، تر:   -2
  . 1، ص2004-1قسنطینة ،ط

 .39 38ینظر: دومینیك مانغونو ، المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب ، ص ص   -3
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خطاب /لغة: فاللغة من حیث ھي نظام من القیم المقدرة ، مخالفة للخطاب ، أما  -3

سھ قیمھ أو یستثیر قیما جدیدة ھو استعمال اللغة في سیاق معین ، إذ یحدد في الوقت نف

من قبیل الخطاب. فاللغة من حیث ھي نظام مشترك بین أفراد الجماعة اللغویة، مخالفة 

  للخطاب من حیث ھو استعمال محدد لھذا النظام ...

  نص : ینظر إلى الخطاب من حیث ھو ارتباط النص بسیاقھ.  خطاب/ -4

  1انیات عدة مفاھیم للخطاب : ورد في معجم المصطلحات المفاتیح في اللس 

  "یستعمل ھذا المصطلح في اللسانیات بوجھین على الأقل: 

بین اللسان بوصفھ نسقا من العلامات ، والخطاب  Benvinistیقابل بنفینیست  -1

بوصفھ "إنتاجا للمرسلات " فالخطاب إذا قریب من الكلام أو التلفظ ، و ھو یحیل داخل 

  تحدیده خارج مستوى استعمال الفاعل المتكلم لھذا اللسان .اللسان إلى كل ما لا یمكن 

یمكننا أن نعني بالخطاب كل وحدة تتجاوز حجم الجملة ، فالخطاب إذا یمثل مجموع  -2

  الجمل المترابطة عبر مبادئ مختلفة للانسجام.

" مثلا الخطاب بوصفھ تتابعا للملفوظات تتقاسم المقتضیات Dicrot یعرف "دیكرو -3

  كما ھو في مقطع السؤال التالي مثلا:نفسھا 

  ما ھي وجھتك في العطلة ؟ -1

  إلى إیطالیا . -2

  سأذھب إلى طبیب الأسنان. -3

خطابا ضمن الإطار الذي یتقاسم فیھ المتخاطبین المقتضى نفسھ  2+ 1یؤلف المقطع    

فلا یؤلف خطابا ،  3+1بصدد قضاء عطلة ، أما المقطع  1، فالمرسل إلیھ في الجملة 

                                                             

، سیدي 1تر:عبد القادر فھیم الشیباني، طمعجم المصطلحات المفاتیح في اللسانیات ، ماري نوال غاري بریور،  - 1
 49،ص2007بلعباس، الجزائر،
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، نظرا لوجود قطیعة تجمد استمراریة 1لا تراعي مقتضى الجملة  3فقط لأن الجملة 

  الخطاب.

ضمن حدود ھذا التصور ، فإن اللسانیات الخطابیة تقوم على  أیا یكن تعریف الخطاب 

فرضیة الاعتقاد بإمكانیة صیاغة قواعد تتعلق بتسلسل الجمل ، ذلك لأن الخطاب یتأسس 

في جوھره عل بعض أشكال الانسجام التي تسمح بتأویل الجمل المكونة لھ ضمن 

  علاقات البنیة. 

علیھ وذلك بتأثیر الدراسات التي أجراھا  ومفھوم الخطاب قد نال التعدد و التنوع ،

الباحثون ، حسب اتجاھي الدراسات اللغویة الشكلیة و الدراسات التواصلیة ولھذا ، فھو 

یطلق إجمالا على أحد مفھومین ؛ یتفق في أحدھما مع ما ورد قدیما عند العرب ، أما في 

  المفھوم الآخر ، فیتسم بجدتھ في الدرس اللغوي الحدیث.

 الأول: أنھ ذلك الملفوظ الموجھ إلى الغیر بإفھامھ قصدا معینا المفھومان ھما: وھذان

  1الآخر: الشكل اللغوي الذي تجاوز الجملة . و

وھناك من یعرف الخطاب بالنظر إلى ما یمیزه بالممارسة داخل إطار السیاق     

كثر أو الاجتماعي بغض النظر عن رتبتھ حسب تصنیف النحویین أي بوصفھ جملة أو أ

أقل ، فلا فرق بین ھذه المستویات النحویة في الخطاب لأنھ الملفوظ منظورا إلیھ من 

وجھة نظر آلیات و عملیات اشتغالھ في التواصل ، و المقصود بذلك الفعل الحیوي 

لإنتاج ملفوظ ما بواسطة متكلم معین في مقام معین ، وھذا الفعل ھو عملیة التلفظ ، و 

) الخطاب بمعناه الأكثر اتساعا بأنھ كل تلفظ  Benvenist فنستبمعنى آخر یحدد (بن

  2یفترض متكلما ومستمعا و عند الأول ھدف التأثیر على الثاني بطریقة ما.

  

  

                                                             

  .37-36ص  صعبد الھادي بن ظافر الشھري، استراتیجیات الخطاب ، ینظر:  -1
.37،ص  المرجع نفسھینظر:   - 2  
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  بین النص و الخطاب:  .3

      ءإشكالا كبیرا ، نظرا لتعدد الآراالخطاب و النص أصبح یطرح إن التمییز بین     

 /النص   و تضاربھا ، و لقد تشعبت الآراء حول ثنائیةو كثرة التصورات  و اختلافھا

  ا البعض مترادفین.مالخطاب حتى عدھ

ویرى الباحث سعید یقطین أنھ :" بتخطي الدراسات اللسانیة عتبة الجملة نحو وحدة     

أكبر ، أصیبت المصطلحات باضطراب و تعتیم و حدوث خلط في ضبط المفاھیم ، فھذه 

الخطاب)، و عند آخرین د البعض (الملفوظ )، وعند آخرین (الوحدة الأكبر : ھي عن

و كل واحد من ھذه المصطلحات متعدد الدلالات و المعاني ، وقد یقابل  (النص )...،

  1بعضھا الآخر أو یرادفھ في ھذا السیاق أو ذاك، وبحسب ھذا الاتجاه أو الآخر."

ور ھذه الفكرة القائلة _ یقول مانغونو في التفرقة بین النص و الخطاب : "في منظ

إزاء السیاق ، فإن مصطلح النص قد حظي بالتفضیل من قبل    باستقلالیة النص الكبرى

ئذ ربط اللسانیات النصیة (نحو النص) ، أما حین یستعمل لفظ الخطاب فیحصل حین

، وحینما یستعمل لفظ النص فیتم التشدید على ما یضفي علیھ الملفوظ بمقام تلفظ متمیز

  2التي تجعل منھ كیانا و لیس سلسلة بسیطة من الجمل... "وحدتھ 

مما سبق نستنتج أن الخطاب قد ارتبط بالجانب الشفوي بینما ارتبط النص لدى الكثیر     

من الباحثین بالجانب المكتوب منھم "بول ریكور" في قولھ :" لنسمِّ نصا كل خطاب تثبتھ 

ولعل ھذا الفرق إنما یرجع  3الكتابة ، وعلى ھذا یكون التثبیت بالكتابة مؤسسا للنص." 

خام یصنع منھا الخطاب، بإضافة بعض المواد الخارجة عن اللغة و  إلى كون النص مادة

  المتمثلة أساسا في ظروف إنتاج النص. 

                                                             

 ،1ط ،1989 سعید یقطین ، تحلیل الخطاب الروائي : الزمن ، السرد ، التبئیر، بیروت ، المركز الثقافي العربي، - 1
 .16ص 

 .43 ، ص، المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب دومینیك مانغونو  -2
بول ریكور، من النصّ إلى الفعل، ترجمة محمد برادة وحسان بورقیة، مؤسسة عین للدراسات والبحوث الإنسانیة   -3

 .  105؛ ص2001، القاھرة، 1والاجتماعیة، ط
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ویشیر دومینیك مانغونو و باتریك شارودو إلى ارتباط الخطاب بظروف إنتاجھ حیث   

یضعان الخطاب مقابل النص من حیث أن الخطاب یتصور باعتباره إقحاما لنص في 

  1إنتاجھ و تقبلھ.مقامھ أي: ظروف 

كما یبینان في الأخیر ارتباط النص بالخطاب : "من المستحسن من جھة أخرى، أن نمیز 

بین النص و الخطاب باعتبارھما الوجھین المتكاملین لشيء مشترك تتكفل بھ اللسانیات 

  النصیة."

وفي منظور ھذه الفكرة القائلة باستقلالیة النص الكبرى إزاء السیاق، فإن مصطلح    

النص قد حظي بالتفصیل من قبل اللسانیات النصیة أو (نحو النص)، أما حین یستعمل 

لفظ "خطاب" فیحصل حینئذ ربط الملفوظ بمقام تلفظ متمیز، و حینما یستعمل لفظ 

علیھ وحدتھ التي تجعل منھ كیانا و لیس سلسلة  "النص" فیتم التشدید على ما یضفي

  2بسیطة من الجمل.

بینما جولیا كرستیفا فتستدرك نظریتھا المتعلقة بالنص و الخطاب ، و ترى أن النص    

أكثر من مجرد خطاب أو قول ، إذ أنھ موضوع لعدید من الممارسات السیمیولوجیة التي 

.. و بھذه الطریقة فإن النص جھاز غیر یعتد بھا على أساس أنھا ظاھرة غیر لغویة.

  3لغوي یعید توزیع نظام اللغة یكتشف العلاقة بین الكلمات التواصلیة. 

  

                                                             

  1 .181ص معجم تحلیل الخطاب ،  دومینیك مانغونو ، -باتریك شارودو ینظر:  -
.128، ص المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب دومینیك مانغونو:  ینظر:   - 2  

.212 -211صلاح فضل، بلاغة الخطاب و علم النص ، ص  ینظر: - 3  



 

         

السیاق و التأویل في  الفصل الأول:

  نظریة الانسجام النصي

  

 

  مبادئھالمبحث الأول: الانسجام النصي تعریفھ و  :  

 مفھوم الانسجام 

 آلیات الانسجام 

  فان دایكالمبحث الثاني: انسجام النص عند   : 

 ترتیب الخطاب 

  الخطاب التام و الخطاب الناقص 

 الكلیةالبنیة  -موضوع الخطاب 

 :ج.یول:  –ج، براون انسجام النص  المبحث الثالث 

 السیاق -1

 السیاق في القاموس العربي و الغربي 

 السیاق في الدراسات الغربیة 

 أنواع السیاق 

 عناصر السیاق 

 التأویل -2

 مبدأ الفھم المحلي 

 مبدأ التشابھ 

 التغریض 
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    »إن الافتراض الأساس أن كل نص یعتبر مكونا من مكونات سیاق ظرف معین«    

  جي آر فیرث

 مفھوم الانسجام :  -1

تجمع دراسات لسانیات النص الحدیثة أن النص مھما طال أو قصر، یتمیز بجملة      

من المقومات أو الخصائص المقالیة، تعود إلى اتساقھ أو تماسك نسیجھ التركیبي أو 

مقامیة، تعود إلى انسجام تلك البنیة أو ذلك البنیوي، ومقومات أو خصائص سیاقیة 

ة، و ھذه و تلك ترتبط ارتباطا وثیقا بتحقق ما النسیج مع مقاصده أو أغراضھ التبلیغی

  یعرف ببنیة النص لیتحقق ما یعرف في نحو النص بالاتساق و الانسجام.

  وما یھمنا في بحثنا ھو الانسجام لارتباطھ بالمعنى.

أو الترابط النصي یعني العلاقات التي تربط معاني  cohérence  الانسجاممصطلح 

  .1تعتمد على المتحدثین و السیاق المحیط بھمبط الجمل في النص، و ھذه الروا

فھو إذن یتصل برصد وسائل الاستمرار الدلالي في عالم النص أو العمل على إیجاد 

. أي یھتم بالروابط الدلالیة المتحققة في عالم النص بخلاف الاتساق 2الترابط المفھومي 

   . 3 الذي یھتم بالروابط الشكلیة المتجسدة في ظاھر النص

فھذه العلاقات تحتاج من القارئ جھدا في التفسیر و التأویل و توظیف ما في مخزونھ من 

  معارف و معلومات و تجارب سابقة عن العالم للكشف عنھا و تحقیق عملیة التواصل.

النص نظرة كلیة مما أدى إلى البحث في  ىمن المعلوم أن لسانیات النص تنظر إل

یختص بالبنیة   ذي یعتبر من أھم أدوات ھذا العلم حیثتماسكھ، فكان من ذلك الاتساق ال

الشكلي للنصوص مما جعلھا تمھیدا للباحث السطحیة الظاھریة التي تبحث في الترابط 

                                                             
، 1ینظر: صبحي إبراھیم الفقي ، علم اللغة النصي بین النظریة و التطبیق ، دار قباء للنشر و التوزیع، القاھرة، ط - 1

   .94، ص2000
.90ینظر: أحمد عفیفي ، نحو النص، ص   - 2  
.95ینظر: صبحي إبراھیم الفقي ، علم اللغة النصي ، ص  - 3  
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ي تساھم ترابطھ من جھة المعاني قصد الغوص في أعماق النص و البحث في خبایاه الت

  الأفكار المتواجدة فیھ وھو موضوع الانسجام.و

الدلالي للنص مكمل لترابطھ الشكلي ، و نقطة وصول إلى تماسكھ الكلي لأن فالترابط    

النص عندما یكون مترابطا من الناحیة الشكلیة و لا یكون مترابطا من الناحیة الفكریة 

  نقول بأن نصیتھ لم تكتمل.

"  الانسجام بقولھ :"یقضي للجمل و المنطوقات بأنھا sovenskiحدد  "سوفنسكي وقد   

محبوكة إذا اتصلت بعض المعلومات فیھا ببعض في إطار نصي أو موقف اتصالي 

  1"بثغرات أو انقطاعات في المعلومات.اتصالا لا یشعر معھ المستمعون أو القراء 

على رصد وقد توصل "فان دایك" إلى نتیجة مفادھا أن تحلیل النصوص یعتمد أساسا 

و البنیة الكلیة  الجزئیة أوجھ الربط و الترابط و الانسجام و التفاعل بین الأبنیة الصغرى

   2التي تجمعھا في ھیكل تجریبي منتظم.

بالاستمرار المتحققة في عالم "دیبوجراند" و "دریسلر" الانسجام معیارا یختص واعتبر   

تتجلى في منظومة المفاھیم و العلاقات  النص، و المقصود منھا الاستمراریة الدلالیة التي

  3الرابطة بین ھذه المفاھیم. 

ویذھب "محمد خطابي" إلى أن الانسجام أعم من الاتساق كما أنھ یغدو أعمق منھ بحیث 

    صرف الاھتمام جھة العلاقات الخفیة التي تنظم النص یتطلب بناء الانسجام من المتلقي 

المتحقق فعلا أو غیر المتحقق أي الاتساق إلى الكامن و تولده ، بمعنى تجاوز رصد 

                                                               .4 (الانسجام)

 

                                                             

.55محمد العبد ، حبك النص ، منظورات من التراث العربي ، ص   -  1 
.220سعید حسن بحیري ، علم لغة النص ، ص   - 2  
.201روبرت دي بوجراند ، النص و الخطاب و الإجراء ، ص ینظر :  -  3  
، 1990، 1محمد خطابي، لسانیات النص ،مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان ، ط - 4

   .6ص 
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یكشف عن القیم الأدبیة و الجمالیة للنص فیحقق المعنى فتفاعل القارئ و النص      

م لا یتحقق بالعناصر اللغویة بل الكلي بتحقق التواصل بین المنتج و المتلقي ، و الانسجا

  بالعناصر الغیر لغویة، فھو یركز على المستوى الدلالي و التداولي. 

 ولھ: أنھ لا یتعلق بمستوى التحققو یتحدث الباحث "جان ماري سشفایر" عن الانسجام بق

 صفھاللساني ، و لكنھ یتعلق بالأحرى بتصور المتصورات التي تنظم العالم النصي بو

و یضمن الانسجام التتابع و الاندماج التدریجي للمعاني حول  متتالیة تتقدم نحو نھایة. 

التي تحدد صورة عالم النص موضوع الكلام ، و ھذا یفترض قبولا متبادلا للمتصورات 

بین المتصورات أن تكون من طبیعة المصمم بوصفھ بناءا عقلیا ، و یمكن للروابط 

یاسیة ، إلى آخره ، و یبدو من جھة أخرى أن العلاقات بین مختلفة: نسبیة ، غائیة ، ق

المتصورات لا تنشطھا دائما التعابیر اللسانیة الفوقیة ، ولكنھا تستلزم دائما اللجوء إلى 

الاستدلال، (وتمثل ھذه الحالة الضمنیات الغیر مفترضة مسبقا ، والتي على عكس 

 1)تنتمي إلى المستوى النصي. -محضتشكل جزءا من المعنى اللساني الالمفترض مسبقا 

  یات الاستدلال و التأویل. ــــــــــــفالانسجام لدیھ ھو تعالق المعاني و ارتباطھا وفق عمل

  :آلیات الانسجام 

إن الحدیث عن آلیات الانسجام، یقودنا إلى الحدیث عن دور القارئ و جھده التأویلي     

ذلك بالتدرج في بنیة معرفیة كلیة ، تكون بدایتھا الذي یبذلھ لربط أجزاء النص دلالیا ، و 

رصد العلامات الخفیة التي تجعل من النص متماسك الوحدات فالمتلقي المبدع لھ دور 

كبیر في الحكم على انسجام النصوص و ترابطھا ، خصوصا إذا كان السیاق الذي جاء 

  فیھ ھذا النص بارزا و معلوما لدى ھذا المتلقي.

                                                             
،ص 2004، 1منذر عیاشي،  العلاماتیة و علم النص(نصوص مترجمة) ،المركز الثقافي العربي، المغرب، ط -1
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 تالنص یتألف من عدد من العناصر التي تقیم فیما بینھا شبكة من العلاقاباعتبار أن 

ناصر و تسھم الداخلیة التي تعمل على إیجاد نوع من الانسجام و التماسك بین تلك الع

   1الروابط الزمنیة و الروابط الإحالیة في تحقیقھا.الروابط التركیبیة و

  سجام منھا :و قد اختلفت آراء الباحثین حول آلیات الان   

 فان دایك : انسجام النص -1

صل ھذا الباحث الھولندي و مدرستھ إلى أھم نتائج دراسات الأبنیة النصیة لقد و   

  2 .و تماھیھا مع البحوث البلاغیةالكبرى 

وفان دایك في تحلیلھ للنصوص یولي اھتماما كبیرا بالجانب الدلالي لأنھ یبرز عددا   

أن الكلمات لا تظھر وظائفھا بشكل جلي إلا من ضخما من السمات النصیة، كما 

خلال العلاقات الدلالیة الخاصة بمركب ما أو جملة ما ، یقول : "فعلى الرغم مما قیل 

من ورود علاقات مورفولوجیة و تركیبیة بین الجمل المتتابعة ، فإنھ یتضح أن 

فیھا على معنى  العلاقات بین ھذه الجمل ذات طبیعة دلالیة في الغالب، ومن ثم یستند

یسمى كما یرى أن كل مضمون بجملة یدل على قضیة ، أو ما   3الجمل و الإحالة."

قضیتان ، ق و ك تفسران على أنھما الواقعة أ و ب فإذا أوردت أیضا بالبنیة العمیقة 

 4.فإنھ یمكن أن نقول مؤقتا أن بین ھذه القضایا یوجد رابط داخلي

 

  

                                                             
في العلاقة بین البنیة و الدلالة ، مكتبة الآداب ، القاھرة ، مصر ، ط سعید حسن بحیري ، دراسات لغویة تطبیقیة  -1

   .78، ص 2005
.234صلاح فضل ، بلاغة الخطاب و علم النص ، ص  -  2  
فان دایك ، علم النص (مدخل متاخل الاختصاصات) ، تر: سعید حسن بحیري ، دار القاھرة للكتاب ، القاھرة ،  - 3

  .46، ص1،2001مصر ، ط
.49المرجع نفسھ ، ص   - 4  
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  : 1 وقد حصر فان دایك مظاھر انسجام الخطاب في   

  ترتیب الخطاب:  -1

ویسمیھ أیضا الترتیب العادي للوقائع في الخطاب ، ذلك أن ورود الوقائع في    

متتالیة معینة یخضع لترتیب عادي تحكمھ مبادئ مختلفة على رأسھا معرفتنا بالعالم ، 

  و قد بین أن ھناك علاقات تحكم ترتیب ھذه الوقائع في النص تتمثل فیما یلي : 

  الخاص –العام 

  الجزء  –الكل 

  المجموعة الفرعیة العنصر –ة المجموع

  المتضمَّن –المتضمِّن 

  الصغیر –الكبیر 

  الداخل –الخارج 

  المملوك –المالك 

 : التام و الخطاب الناقص الخطاب  -2

وھو مظھر من مظاھر انسجام الخطاب عند فان دایك و المقصود عنده بالخطاب 

و بمعنى آخر أن في الخطاب ، أالتام أن كل الوقائع المشكلة لمقام معین توجد 

ة في خطاب ما تخضع لعملیة انتقاء، بحیث لا نجد في الخطاب المعلومات الوارد

  إلا المعلومات الضروریة و من ثم یمیز "فان دایك" بین: 

 الخطاب الصریح  –الخطاب التام  -

 الخطاب الضمني   –الخطاب الناقص  -

                                                             

.42، 38 ص خطابي ، لسانیات النص ، صمحمد  ینظر :  - 1  
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لكن ھناك من الباحثین من لا یجعل تمام الخطاب مظھرا قارّا ملازما لكل أنواع 

  الخطابات. 

 البنیة الكلیة:  –موضوع الخطاب  -3

یعد موضوع الخطاب بنیة دلالیة دلالیة بواسطتھا یصف "فان دایك" انسجام       

الخطاب و بالتالي یعتبر "أداة إجرائیة" حدسیة بھا تقارب البنیة الكلیة للخطاب ، ویعتبر 

  فان دایك نفسھ بأن ھذا الموضوع "فضفاض". 

 ج یول : –ج. براون  -2

مبادئ و عملیات الانسجام تطرق الباحثان في كتابھما "تحلیل الخطاب" إلى   

و للإشارة و المستمع / القارئ في قلب عملیة التواصل ،  ،المتكلم / الكاتب نفیجعلا

فإنھما لا یعتبران انسجام الخطاب شیئا معطى ، و إنما في نظرھما شيء یُبنى ، أي 

   لیس ھناك نص منسجم في ذاتھ و نص غیر منسجم في ذاتھ باستقلال عن المتلقي

       ، جم و على آخر بأنھ غیر منسجملمتلقي ھو الذي یحكم على نص ما بأنھ منسبل إن ا

تركیزھما على انسجام التأویل و لیس على  مبانجلاء ھذه المسألة فحسب یمكننا فھو 

انسجام الخطاب بتعبیر آخر ، یستمد الخطاب انسجامھ من فھم و تأویل المتلقي لیس 

  1.غیر

 في الحكم على النص إذا كان یتمیز بالانسجام أم لاوھنا یظھر دور القارئ    

اب ھم الذین یطرحون موضوعات و فرضیات، و إن المتكلمین/الكتَّ  " :فیقولان

ئ ھو الذي یقوم أن السامع/القارومات التي لا تھم بنیة معرفیة...ویضعون المعل

 2 "الانسجام.بعملیة التأویل و
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تفتقر إلى الروابط الشكلیة، و مع ذلك یستطیع للبرھنة على رأیھما یقدمان نصوصا 

  القارئ فھمھا و تأویلھا ، أي اعتبارھا نصوصا منسجمة رغم تفككھا الظاھر منھا :

 –یونیو ، ز. ستیف ھارلو (شعبة اللسانیات  3مناظرة ابستیمیة : الثلاثاء ،  -

 جامعة یورك)

و ھو إعلان مقتصد أشد ھذا النص عبارة عن إعلان في لائحة إعلانات جامعة إدنبورغ 

ما یكون الاقتصاد في طریقة الإخبار ، و لكن القارئ لا یقف عاجزا أمامھ ،نحن نعلم 

یقول الباحثان :"أن ستیف ھارلو و لیس شخصا اسمھ مناظرة ابستیمیة سیلقي محاضرة 

و لیس الكتابة أو الغناء أو عرض شریط سینیمائي ، عن العنوان الموضوع بین 

جامعة ادنبورك و لیس في یورك لأنھا الجامعة التي جاء منھا و في مزدوجتین في 

  الثالث من یونیو المقبل في الوقت المبین في الإعلان..." 

كیف وصل القارئ إلى ھذا التأویل؟ ھناك مبدآن اثنان یمكن الاعتماد علیھما ؛أولھما   

السلاسل تربط متجاورة إذ رغم عدم وجود روابط شكلیة الإعلان واقع كون مكونات 

اللغویة المتجاورة، فإن واقع كونھا متجاورة یجعلنا نؤولھا كما لو كانت مترابطة، و ثاني 

المبدأین ھو افتراض الانسجام وھو مبدأ مرتبط بالأول ، و ذلك أن المتلقي ینطلق من 

افتراض أن الخطاب كیفما كانت طریقة تقدیمھ، ورغم خلوه من الروابط الشكلیة ،خطاب 

منسجم ثم یبحث بعد ذلك عن العلاقات الممكنة (المتطلبة) من أجل بناء انسجامھ و 

  بالتالي الوصول إلى قصد الرسالة التي ینقلھا الخطاب.

بقة في مواجھة و بالإضافة إلى ذلك یعتمد المتلقي على ما تراكم لدیھ من تجارب سا

  1ى مما یقدمھ الخطاب نفسھ. أمثال ھذا الخطاب... بل كثیرا ما یملك المتلقي معرفة أعل

  

  

                                                             

.52محمد خطابي ، لسانیات النص ، ص  -  1  
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وبصفة عامة یمكن إبراز منظور كل من "براون و یول" حول الانسجام في النقاط 

  1التالیة:

لنص منظورا إلیھ من جملة المتلقي، و ذلك بدراسة أنھما یھتمان بالانسجام في ا -1

 العملیات التي یوظفھا ھذا الأخیر لبناء انسجام النص.

التي تسھم و تساعد في انسجام النصوص، مثل معرفة یستعملان بعض المفاھیم  -2

 العالم و المدونات و الأطر.

 یعتبران الانسجام مرتبطا بالقدرة على الفھم والتأویل. -3

   فقط مع النصوص و الخطابات المستعملة لأغراض تواصلیة (تفاعلیة).یتعاملان  -4

الانسجام أخذ وبصفة عامة فإن جھود كل من "فان دایك" و "براون و یول" ، حول 

أمرین بعین الاعتبار : الأول ھو السیاق الذي أنتج فیھ النص ، و الأمر الثاني ھو أھمیة 

  2المتلقي في التعامل مع النص. 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

.90 -89محمد خطابي ، لسانیات النص، ص  - 1  
.90ص  المرجع نفسھ : - 2 
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  :آلیات الانسجام في مقاربة براون ویول 

  

 السیاق:  - 1

، و یعد منھج النظریة السیاقیة من المناھج الأكثر موضوعیة و مقاربة للدلالة       

ھذا ما یجعلنا لا نستغرب إذا ما أثبت أن الاھتمام و البحث و التنظیر لمصطلح 

 la sémantique كان و لید علم الدلالة اللغوي   le contexte السیاق

linguistique مع العلوم اللغویة الأخرى، و قد كان ، الذي یعتبر علما حدیثا بمقارنتھ

اھتمامھ بالمعنى الشيء الذي أفضى بھ إلى اھتمامھ بالسیاق كأداة إجرائیة تلعب دورا 

المعجمیة و لأن السیاق یحمل حقائق إضافیة تشارك الدلالة   ھاما في تحدید المعنى ،

المھتمین بعلم  للكلمة في تحدید الدلالة العامة التي قصدھا الباث، ومن أجل ھذا نجد

، و معنى سیاقیا   sens de base  للكلمة معنى قاعدیاالدلالة قد اتفقوا على أن 

sens contextuel .1 

تطور، إذ لم یعد یقتصر على الجانب اللغوي  contexteوبما أن مفھوم السیاق      

في إیضاح دلالة الصیغة اللغویة، و إنما وجدت جوانب أخرى قد تنحسم معھا الدلالة 

المقصودة للكلمة، كالوضع و المقام الذي یحدث فیھ التواصل، أو الملامح 

  الفزیولوجیة النفسیة للمتكلم التي تصاحبھ أثناء الحدیث. 

       م "السیاق" انطلاقا من تعریفھ من خلال المعاجم العربیة سنتحدث عن مفھو   

و المعاحم الغربیة، لنبین الفرق الموجود بینھا في تعریف ھذا المصطلح، ثم سنحاول 

       أن نتطرق إلیھ من خلال المناھج الحدیثة كاللسانیات النصیة و تحلیل الخطاب 

  و التداولیة . 

                                                             
،مطبعة النجاح الجدیدة،الدار 1ینظر: علي آیت أوشان : السیاق و النص الشعري(من البنیة إلى القراءة) ،ط  -1

  . 15،ص2000البیضاء 
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  الغربي والسیاق في القاموس العربي:  

تعرف القوامیس العربیة مصطلح "السیاق" بشكل مختلف، بحیث لا نجد معنى ھذا 

"ابن منظور" في معجمھ لسان العرب حیث یعرفھ في كل القوامیس ،المصطلح نفسھ 

ساق الإبل و غیرھا ، یسوقھا "  : حیث أدرج لفظ السیاق في مادة "سوق" فیقول

اق (...) و ساق إلیھا الصداق و المھر سیاقا و أساقھ  سوقا و سیاقا، و ھو سائق و سوَّ

بنفسھ (...) و ساق خلال من امرأتھ أي أعطاھا مھرھا، و السیاق : المھر ، وساق 

  سیاقا: نزع بھا عند الموت، و یقال فلان في السیاق أي في النزع أثناء الموت

  1"السیاق: نزع الروح.و  

نلاحظ أن معنى مادة السیاق عند ابن منظور جاءت في ثلاثة معان وھي ، قاد 

  ،أعطى، نزع. 

أما "الزمخشري" في معجمھ "أساس البلاغة" فنلاحظ أنھ أعطى دلالة أخرى للفظ    

، ساق النّعم س و قأن:" السیاق و الحدیث (الاستعمال)، فیقول في مادة "سوق" 

یح (...)  إلیھ خیرا، وساق إلیھا المھرساق االله :فاِنساقت، ومن المجاز وساقت الرِّ

ساق الحدیث" وھذا الكلام �أحسن سیاق، "وإلیك ي السحاب، وھو یسوق الحدیث

  2سوقھِ: أي على سرده."  مساقة إلى كذا وجئتُك بالحدیث على

 السیاق والحدیث إلاّ أنّھ لم یخرجفالزّمخشري رغم تفطنھ إلى العلاقة القائمة بین    

  .عن الإطار الذي عرفت من خلالھ مصطلح "السیاق" القوامیس العربیة

كما نجد أیضا معجم "الوسیط" یحذو حذو المعجمین الأوّلین، فرغم اعتباره     

 المعجم

والتّغییر في الأسس التي اعتمدتھا الدراسات المعجمیّة ،العربي الذي حاول التّجدید 

                                                             

   . 15،ص 1988،دار الجیل، دار لسان العرب ،بیروت 3ابن منظور: لسان العرب، ج -1 
، 1979أبو القاسم محمود بن عمر الزّمخشري، أساس البلاغة، تح: عبد الرّحیم محمود، دار المعرفة، بیروت  -2 
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عربیة السابقة، إلاّ أنّھ لم یقدم لنا شیئا جدیدا، بخصوص لفظ "السیاق" حیث یعرّفھ ال

یاق: النّزع،  على أنّھ: "المھر، وسیاق الكلام تتابعھ وأسلوبھ الذي یجري علیھ، والسِّ

ھذا فیما یخصّ تعریف المعاجم العربیة لمادة 1في السیاق: الاحِتضار." یقال: ھو

تحدد لنا مصطلح "السیاق" بنوع من التّعمق  الغربیّة فنجدھا "السیاق"، أمّا المعاجم

  لأنّھا معاجم متخصصة، فنجدھا تحیط ھذا المصطلح بكل جوانبھ التي تكونھ.

 مصطلح " السیاقفنجد  لـ "غریماس وكورتیس"في "معجم السّیمیائیات" أمّا     

النّصوص التي تسبق أو تواكب وحدة تركیبیّة معیّنة وتتلعّق  مجموع معرف بأنھ : "

أو  (Explicite)، حیثیمكن لھ أن یكون صریحا (signification La)بھا الدلالة 

في ھذه الحالة بأنّھ سیاق خارج  ویتمیّز (implicite)أن یكون ضمنیّا  لسانیّا، ویمكن

ذكر الباحثان في  ، وقد(Situationnel)أو مقاميّ  (linguistique extra)لسانيّ 

یحدّد بھا الوظائف التّواصلیة، وضع  يالسیاق، أنّ جاكبسون في التّرسیمة الت نفس

اللغّويّ وماثلة بالمرجع، " إنّھا  السیاق كعنصر من أھمّ العناصر التي تشكِّل النّشاط

ة، سواء كان الوظیفة المرجعیّة للغّة" والتي تعتبر ضروریّة في توضیح الإرسالیّ 

 2. "السیاق منطوقا أو قابلا للنّطق

ونجد تعریفا آخر عند "جورج مونان" في "قاموسھ اللِّساني"، الذي یركّز كثیرا     

علامة شكلیّة موجودة في المحیط  "السیاق" ھو أنالسیاق اللسّاني، فیقول  على

محضة ، والتي لسانیة  الحق، ویعتبر السیاق على أنّھ ترجمة بواسطة أسالیب اللِّساني

 تشارك في المقام لفھم الرّسالة، ویبین لنا ذلك بالمثال الآتي: في

 لي حالة ما إذا وضعنا قلما فوق طاولة، نقول: أعطھ لي، في حین نكتب العكس: أعط

 القلم الذي فوق الطاولة، فنفھم الحالة الثّانیة بتدخّل السّیاق اللسّاني الذي یفكّ الغموض

الموجود، وحتى في حالة الجناسات، مثلا عندما نقول: "إمرأة قاتلة"، و"حادث قاتل"، 
                                                             

، 1، ج1972مجموعة من المؤلِّفین (مجمع اللغّة العربیة) ، مطابع دار المعارف، مصر :معجم الوسیط، تألیف  -1
  .465، ص2ط

2 Voir : J.Grimas, J.Courtes :- Sémiotique, Dictionnaire raisonné de la théorie du 
langage,Hachette université, PP16-67  
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 والحادث یلعبان دور السّیاق ویستدعیان فھما في بعض الأحیان یكون فالمرأة

للفظ "قاتل"،   (Litterale)، والأحیان الأخرى حرفیا )(Metaphorique ستعاریاا

 1. حقق من خلال السیاقیاتل" الفھم المختلف لـكلمة "ق وفي كل حالة

2"تودوروڤ وفي القاموس الموسوعي لعلوم اللغّة لكلٍّ من "دیكرو و
 نجد نوعا من  

 التّوسّع والإحاطة الكاملة "بلفظ السیاق"، حیث یربط الباحثان مصطلح السیاق بمقام

 الخطاب، الذي ھو عبارة عن مجموع الملابسات التي یتحدّد في إطارھا فعل التلفّظ

enonciation‘d acte‘L   سواء كان مكتوبا أو شفویّا، وینبغي أن یفھم

على أنّھ المحیط الماديّ والاجتماعيّ الذي یأخذ فیھ ھذا الفعل مكانھ،  "حسب"دیكور

الفكرة التي یحملھا كلّ واحد عن بتبادلة بین المتخاطبین وھو یتھم وھو الصّورةالم

التلفّظ، كما یربط "دیكرو" مصطلح "السیاق" الآخر ومجموعالأحداث التي تسبق فعل 

 .بما ھو لغویمحض، أي بالوحدات الصّوتیة و المعجمیّة التي تسبق أو تلحق الملفوظ

  :وتكمن أھمیة معرفة المقام عند "دیكرو"، لأنّھ یكون ضروریا لتحدید

 - ھنا -ھذا -أنت -أنا Les deictiques :مرجع التّعابیر المستعملة، كالإشاریات -أ

   ...الآن

  .بین التّأویلات المختلفة للملفوظ الغامض ختیارالا-ب

 طبیعة الفعل الكلامي المنجز بحكم أنّ طبیعتھ التلفظیة أو قیمتھ قد تختلف عن -ج

طبیعتھ الواقعیة أو المسموعة مثلا: الملفوظ " سنذھب إلى باریس غدا" قد یفھم على 

 الموجودة بین المتكلمین والقیمة وذلك بحسب العلاقات ؛وعد أو خبر أو أمر أنّھ

  .بالذھاب إلى باریس المرتبطة

                                                             
1 -  Voir : G.Mounin : Dictionnaire de la linguistique, 4eme édition, PUF, France, 
2004, P83  
2 Voir : O. Ducrot, T.Todorov : Dictionnaire encyclopédique des sciences du 
langage, Ed.Seuil, 1972, PP417-422. 
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 حیث یمكن لملفوظ ما أن یكون عادیا :الخاصیّة العادیة أو غیر العادیة للملفوظ -د

 . في مقامات معیّنة ومتغیّرا في أخرى وبذلك یأخذ قیمة خاصّة

ھو مبدئیا  "س " : "إن سیاق عنصر ماینیك مانغونو ویعرفھ باتریك شارودو و دوم  

. و عندما تكون س وحدة لغویة (من طبیعة و كم متغیرین: كل ما یحیط بھذا العنصر

صوتم، صرفم، كلمة، ـجملة، ملفوظ )، فإن محیط س یكون في الآن نفسھ من طبیعة 

تعمل لغویة (المحیط اللغوي) و غیر لغویة (السیاق المقامي الاجتماعي الثقافي)، و یس

، للإحالة خاصة إما إلى المحیط اللغوي للوحدة و یفضل لفظ "سیاق" بحسب المؤلفین

(السیاق المقالي)، و إما إلى  contexteآخرون تسمیتھ جریا على استعمال بدأ یعم 

   "مقام التخاطب.

وسواء أكان لغویا أم غیر لغوي فالسیاق یمكن تصوره بطریقة ضیقة (السیاق    

سعة (السیاق الموسع) مع العلم طبعا أن ھذا المحور درجات. ففي ما المباشر) أو وا

  ، یتعلق بالسیاق الغیر لغوي ینتمي إلى السیاق الضیق أو (الأصغر)

المحلي الذي ینخرط فیھ التبادل و المقام الاجتماعي ،المكاني الزماني مثلا الإطار     

اعھم ـــــــــــضو،خصائصھم، أو أالتواصلي ، و المشاركون في ھذا التبادل(عددھم 

  و أدوارھم و كذلك العلاقة القائمة بینھم) و نوع النشاط المعني.

   بینما ینتمي إلى السیاق الواسع (المستوى الأكبر) جملة عناصر السیاق المؤسساتي، 

و تكون صورة السیاق آنذاك مثل سلسلة لانھائیة من التضمنات: فكما أن الإطار 

ى ھو مجموع العالم المادي، و كذلك الإطار المؤسساتي الأقصى ھو المادي الأقص

الذي  contexteالعالم الاجتماعي (ویمكن أن نقول نفس الشيء عن السیاق المقالي 

  1 )امتدادا خطابیا غیر محدود نظریا.یغطي عن طریق التناص 

                                                             

.133دومینیك مانغونو، معجم تحلیل الخطاب ، ص  –ینظر: باتریك شارودو  -  1  
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الإحاطة الخارجي لیس جھازا یمكن للملاحظ  "السیاق" بأنھعن مانغونو  یتحدث و

یھ عبر التصورات (المتباینة في كثیر من الأحیان) التي یتصورھا بھ، یجب النظر إل

المشاركون، فلكي یسلك ھؤلاء السلوك المناسب ، یجب علیھم باعتماد مؤشرات 

   1متنوعة ، استكشاف نوع الخطاب الذي یندرجون و ینخرطون فیھ.

  :السیاق في الدراسات العربیة 

حیث  "تعلقّت دراسات العرب فیما یخص السّیاق، بالبحث عن دلالة "القرآنكثیرا ما     

 نجدھم قد خاضوا كثیرا في كیفیة تقسیمھم للدّلالة، فقد قسّم المناطقة مثلا الدّلالة إلى

نوعین، دلالة لفظیّة ودلالة غیر لفظیّة، وقسّموا الدّلالة اللفّظیة إلى وضعیّة وغیر 

الوضعیّة تنقسم بدورھا إلى دلالة المطابقة والتّضمن والالتزام، الدّلالة  وضعیّة، ثم أنّ 

 2  .غیر الوضعیّة،تنقسم إلى دلالة طبیعیّة وعقلیّة وبدورھا الدّلالة

 كما نجد أیضا تقسیما آخر عند علماء الحنفیّة، ینضبط بما یمكن تسمیتھ "مبدأ     

 الأصل في الكلام"وصیغتھ ھيالقصدیة" ومقتضاه، أنّھ لا كلام إلاّ مع وجود القصد 

 ، ولفظ القصد لا تعني إلا استلزامات القول للصیغة السیاقیة والمقامیّة، وبھذا3  "القصد

 دلالة -قتضاءدلالة الا - ت إلى: دلالة العبارةفإنّ أتباع الحنفیّة یقسمون أنواع الدّلالا

  .دلالة الإشارة -الدّلالة

 الدّلالات التي یحملھا سیاق الخطاب وتضطلع بإبرازھاأمّا "الآمدي" فقد قسّم      

دلالة الإشارة،  - دلالة المفھوم -عناصر لغویّة، إلى ثلاث دلالات،دلالة التّنبیھ والإیماء

دلالة من ھذه الدّلالات إلاّ بتدخّل السیاق،ففي تعریف "الآمدي" مثلا  بحیث لایتمّ فھم أي

لمخالفة فھو ما یكون مدلول اللفّظ في محلِّ السكوت وأما مفھوم ا" :بقولھ لدلالة المخالفة

                                                             

.29المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب ، ص   ینظر:  دومینیك مانغونو : -  1  
ینظر: محمد محمد یونس علي: وصف اللغة العربیة دلالیا (في ضوء مفھوم الدلالة المركزي"دراسة حول المعنى   -2

  . 7، ص1993وظلال المعنى" )، منشورات جامعة الفاتح، لیبیا 
، 1998، 1طھ عبد الرحمان: اللسان والمیزان والتكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء ط  -3

 . 103ص
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1".في محلِّ النّطق و یسمى دلیل الخطاب أیضا مخالفا لمدلولھ
وھي عملیّة من خلالھا   

دلالة غائبة من دلالة حاضرة، فإذا قلنا مثلا:" الیوم قمت باكرا" دلّ  نقوم باستخراج

مفھوم المخالفة، وما نلاحظھ ھنا ھو قرب تقم باكرا، و ھذا ھو  السّیاق أنّك بالأمس لم

المفاھیم التي تقوم علیھا التّداولیة الیوم، ألا وھو الافتراضات  ھذا المفھوم إلى أھم

  .presuppositionالمسبقة 

 وأمّا حدیث "الجاحظ" عن المعنى، قد وضح فیھ مقام المعاني بالنِّسبة للألفاظ ومقامھا    

ر وأحوال ولیست على درجة واحدة من الاستعمال، فما في ذھن المتكلمّ، إذ ھي أقدا

المقام والحال قد لا یصلح لمقام وحال آخرین، وعلیھ فإنّ الجاحظ یقرّ بالدّلالة  یصلح لھذا

ینبغي للمتكلِّم أن یعرف أقدار  :"المخاطب لأحوال المستمعین، فیقول المقامیّة، ومراعاة

ین وبین أقدار الحالات، فیجعل لكل طبقة من بینھا وبین أقدار المستمع المعاني ویوازن

م أقدار الكلام على أقدار المعاني، ویقسم  ذلك كلاما ولكل حالة من ذلك مقاما، حتى یقسِّ

 2".على أقدار المقامات، وأقدار المستمعین على أقدار تلك الحالات المعاني أقدار

 المجتمع وتباین مقامتھموھكذا فإنّ المعاني ترتّب وتصنّف بحسب أصناف النّاس في    

  م ضمن السیاق. وأحوالھ

 وفي جانب آخر، فإنّ الإمام "عبد القاھر الجرجاني" یشرح لنا النّظریّة السیاقیّة بكلِّ     

 جوانبھا، خاصّة في كتابھ "دلائل الإعجاز" ولعدم كفایة المقام ھنا، وھذا لتشعّب نظریّة

نكتفي فقط بالقول أنّ السیاق  -ذكرھا الجرجاني فیھاالنّظم واتساعھا وتداخل المفاھیم التي 

عند "الجرجاني" یتمیّز بمستویات، كمستوى البنیة الإبلاغیّة المتغیّرة حسب  الكلاميّ 

نفسھ، قبل أن النّحویّة، فناقل الخبر یقوم قبلا بترتیب المعاني في  المقام، ومستوى البنیة

عتبار مقام وحال ذلك المتلقِّي وما یجب أنّھ یأخذ بعین الا كما یصرفھ إلى المتلقي،

   :الجرجاني في النّظر إلى حال المتكلِّم فیقول في ذلك یراه اعتباره أثناء عملیّة الإبلاغ 

                                                             
، دار الكتب العلمیة، 2الأحكام في أصول الأحكام، ج :الحسن علي بن أبي علي بن محمد الأمدي وسیف الدین أب -1

  . 69، ص1983بیروت 
  . 81، ص9921، 1، ط2البیان والتبیین، تقدیم :علي أبو ملحم، ، دار مكتبة الھلال، بیروت، ط :الجاحظ - 2
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الواضع للكلام والمؤلف لھ، والواجب أن ینظر إلى  الاعِتبار ینبغي أن یكون بحال فإن"

بعد كلِّ ھذا، ھو أنّ المفسرین للقرآن وما یمكننا قولھ  1."عحال المعاني معھ لا مع السام

، یعتمد على الكریم المعنى الدّلالي في فھم ظاھر وباطن القرآن الكریم، قد فطنوا إلى أنّ 

معا، حیث أنّھم كانوا لا یكتفون بمنطق الآیات  المعنى المقالي والمعنى المقامي

ھ الاجتماعیة معرفة أسباب النّزول وظروف والأحادیث الشّریفة، بل یتوغّلون في

  .الاجتماعي المعنى الحرفي إلى والتّاریخیة أي أنّھم یتخطون بذلك المعنى

  

  : السیاق في الدراسات الغربیة 

ربط مانغونو السیاق بحقل معرفي وھو تحلیل الخطاب ذلك أنھ یسعى إلى ربط     

الملفوظات بسیاقاتھا ، و في أغلب الأحیان ، یحدد تحلیل الخطاب بھذه الخصیصة، غیر 

بالمعاییر ، لكي یربطھا بعد ذلك immanenteأنھ لا یدرس الملفوظات بشكل محایث 

العكس ، یسعى إلى الإحاطة بالخطاب بوصفھ  المختلفة (الخارجیة) السیاقیة : بل على

   2نشاطا غیر مفصول عن ھذا السیاق.

و السیاق و ھو و الخطاب نشاط مشروط بالسیاق و مغیر لذلك السیاق في الآن نفسھ.   

 3و بالطریقة التي یتم بھا ذلك التفاعل.،معروض في مفتتح التفاعل یبنى في الوقت نفسھ 

اتسع مفھوم السیاق خصوصا في الدراسات التداولیة بما أنھا تعده أساسا من أسسھا     

التعریف النموذجي إلى التعریف الأرحب للسیاق، المكینة، و لھذا تجاوز الباحثون 

فأصبحت تعرف مجموعة الظروف التي تحف حدوث فعل التلفظ بموقف الكلام ...، 

  context  .4اق وتسمى ھذه الظروف في بعض الأحیان بالسی

                                                             
، 2005، دار الكتاب العربي، بیروت 1الإعجاز، شرح وتعلیق محمد التنجي، طعبد القاھر الجرجاني: دلائل   -1

  .268ص
.27ینظر : دومینیك مانغونو : المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، ص   - 2  

  .133دومینیك مانغونو، معجم تحلیل الخطاب ، ص  –باتریك شارودو  ینظر: - 3
.41استراتیجیات الخطاب ، ص ینظر:  عبد الھادي بن ظافر الشھري ،  - 4 
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وقد حققت الأعمال التداولیة حالیا تراكما من الكتابات تسعى كلھا إلى تجاوز الأشكال " 

اللغویة (الأصوات، المعجم ،التركیب، الدلالة) إلى مسألة الاستعمال، و في ھذا الإطار 

  1."یتم الاھتمام بالسیاق و أخذه بعین الاعتبار كعنصر أساسي في عملیة الإنتاج اللغوي

تعتمد النظریة السیاقیة أو یعتمد أصحابھا في تحدیدھم للدلالات اللغویة على المنھج الذي 

اشتھرت بھ الدراسات الفیلولوجیة في تحقیقھا للنصوص القدیمة فیرون أنھ یجب لتحدید 

  2أن نتبع و نستقرئ جمیع السیاقات التي تحققت فیھا.وحدة لغویة 

   ترجع النظریة السیاقیة في أساسھا إلى اللغوي الانجلیزي جون روبرت فیرث ، "و   

فإن المعنى یفسر نفسھ باعتباره  the contextuel theoryو بمقتضى النظریة السیاقیة 

:"علاقات موقفیة في سیاق  وظیفة في سیاق. و یرى فیرث أن المعنى ینظر إلیھ على أنھ

  3" وھو كذلك مركب من العلاقات السیاقیة.  context of situation" الموقف

ویشمل سیاق الموقف كل ما یقولھ المشاركون في عملیة الكلام، وما یسلكونھ كما    

لمشاركین و قد أشار فیرث إلى أن بما تتضمنھ من سیاقات خبرات ایشكل الخلفیة الثقافیة 

  عي حیثما حل.كل إنسان یحمل معھ ثقافتھ و كثیرا من واقعھ الاجتما

أول من استخدم عبارة سیاق الموقف  Malinoviskiویذكر فیرث أن مالینوفسكي    

بشكل موسع في اللغة الإنجلیزیة ویرى أنھ بالنسبة إلى عمل اللغوي فإن سیاق الموقف 

  4یتعلق بالآتي:

 السمات المتعلقة بالمشاركین : الأشخاص و الشخصیات -

 الحدث اللغوي للمشاركین -

 غیر اللغوي للمشاركینالحدث  -

 الأشیاء الوثیقة الصلة بالموضوع -
                                                             

.56علي آیت أوشان ، السیاق و النص الشعري (من البنیة إلى القراءة) ، ص  -  1  
.120ینظر: خولة طالب الإبراھیمي ، مبادئ في اللسانیات ، ص  - 2  
.  118محمد محمد یونس علي ،  المعنى و ظلال المعنى ، ص ینظر:  - 3  
.121، ص  المرجع نفسھ - 4  



السیاق والتأویل في نظریة الانسجام النصي                            الفصل الأول    
 

 
45 

 تأثیر الحدث اللغوي. -

بسات التي تتضح وقت الكلام مجموعة من العناصر و الملا  یعني سیاق المقامو"     

ة المتكلم و تكوینھا جملة العناصر المكونة للموقف الكلامي ، وھي شخصی"أو 1" ي.الفعل

الحدث الكلامي ، والعوامل الاجتماعیة ، ذات العلاقة وشخصیات من شھد  الثقافي ،

یتحدث دیبوغراند و دریسلر عن السیاق عند إدراجھما لھ في مقومات   2."باللغة كالمكان

النص مستعملان مصطلح الموقفیة : یمثل مصطلح الموقفیة تسمیة عامة للعوامل التي 

قفا حاضرا أو قابلا تقیم صلة بین النص و بین موقف لواقعة ما سواء أكان مو

للاسترجاع، و نادرا ما تتحقق تأثیرات مقام سیاقي معین دون حدوث التوسطـ أي مدى 

أھدافھ الخاصة للنموذج الذي یقیمھ للموقف الاتصالي الحالي و     تغذیة المرء بمعتقداتھ 

ابقة معرفتنا الس، و،و تتم تغذیة النموذج بالقرائن المتیسرة جنبا إلى جنب مع توقعاتنا

  3بشأن كیفیة تنظیم العالم الواقعي. 

  : أنواع السیاق 

  : وھذا تقسیم فان دایكتعددت تقسیمات السیاق عند الباحثین ، 

  السیاق التداولي : (النص بوصفھ فعلا للسان)   -1

و بوصفھ الدراسة التداولیة للنصوص تستند إلى تأویل النص بوصفھ فعلا للسان أ    

،الأسئلة، دات ، التھدیأن من أفعال اللسان مثلا الوعود و نجد،سلسلة من أفعال اللسان 

 ،إلى آخره. المطالب

 

  

                                                             
، 1عبد النعیم خلیل ، نظریة السیاق بین القـدماء و المحدثین ، دار الوفاء للطبـاعة و النشر،الإسـكندریة ، مصر، ط -1

   .282، ص 2007
مھدي أسـعد ، حرارة جدلیة االفظ و المعنى ، دراسة في دلالة الكلمة العربیة ، دار وائل للنشر والتوزیع ، عمان ،   -2

   .39 ، ص2002، 1الأردن ، ط 
. 209ینظر: روبرت دیبوغراند وولفجانج  دریسلر ، مدخل إلى علم اللغة النصي ، ص   - 3  
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ویتكون السیاق التداولي من كل العوامل النفسیة و الاجتماعیة التي تحدد نسقیا لكي   

و تتمثل ھذه الأفعال في المعرفة ، و الرغبات ، و الإرادة ، و تلائم أفعال اللسان 

ة من جھة أخرى (مثل علاقة مستخدمي اللغة و إنجازاتھم الاجتماعیو حكم  التفضیل ،

  1،الصداقة...) السلطة

 )فھم النصالسیاق الإدراكي: ( -2

أن یفھم ؛لكي یستطیع أن یستعمل نصا في وضع تواصلي یجب على المستمع/القارئ    

معنى أو ھذا النص، و لكن ھذا التأویل لم یزل غیر التأویل النظري للقواعد أي إعطاء 

إجمالي إن سیرورة الفھم تعود إلى تحلیل  لتعابیر النص.ونستطیع القول بشكل مرجع

  المعلومات التي تنقلھا البنیة الفوقیة للنص.

   2ولفھم النص حدد فان دایك مجموعة من الوقائع التي یجب أن تؤخذ بعین الاعتبار:    

 ستدعي معرفتھ بالعالم ،یجب على المستعمل لكي یستطیع إنشاء ھذه الروابط أن ی  

علیھ انطلاقا من مكتسبھ المعرفي المخزون في ذاكرتھ یعني ھذا أنھ یجب  قدو 

 أن یختار قضیة أو عدة قضایا ، وأن یقیم رابطا بین قضایا النص.

  یجد الفھم النشط لعناصر النص مكانا في "ذاكرة العمل" ولا یمتلك ھذا الفھم إلا

قدرة محدودة...، و لقد یعني ھذا إذن أنھ لكي نفھم نصا ، یجب علینا من جملة 

طویلة إلى أخرى إنشاء الروابط الضروریة في ذاكرة العمل ثم تحریرھا جزئیا 

، و لذا فإننا نرى أن لسیرورة فھم فیھامن حمولتھا،  و إدخال معلومات جدیدة 

 النص سمة دائریة.

  ومن الأھمیة الأساسیة بالنسبة إلى فھم النص أن تكون الكمیات الكبرى جدا من

المعلومات التي نستطیع أن نستخلصھا من النص منظمة ، و مبنیة ، و مختزلة، 

للنص، لھذا السبب تأخذ البنى الكبرى مكانا مركزیا في المعالجة الإدراكیة 

        فالقارئ غیر قادر على تكرار النص كلمة كلمة و لا جملة جملة، إن القارئ عملیا 

                                                             

.172ینظر: فان دایك ، علم النص ، ص   - 1  
.175المرجع نفسھ ، ص   - 2 
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   لن یتذكر من قراءتھ للنص بعد عدة أسابیع سوى المواضیع الأكثر أھمیة منھ ،

ھي التي تقاوم النسیان إلى حد و بقول آخر فإن البنیة الكبرى للنص بشكل رئیس 

 1.ما

  السیاق الاجتماعي النفسي: (ھیمنة النصوص)  -3

تم الانتقال إلى میدان علم النفس یشیر فان دایك إلى أنھ في ھذا النوع من السیاق ی    

الاجتماعي و إلى میدان التواصل الجماھیري ، إذ لم یعد المقصود الآن أن نسأل أنفسنا 

عوامل الاجتماعیة التي تؤدي أو المستمع الفرد بالنص، ولكن ما ھي الما یفعلھ القارئ 

دورا في الفھم النصي ، و العكس بالعكس أي وجوه الفھم النصي التي تستطیع أن تمتلك 

  2استلزامات اجتماعیة.

  السیاق الاجتماعي: (النص في التفاعل و التأسیس) -4

التفاعل التواصلي "اجتماعیة" وھي منتجة في سیرورات إن أفعال اللسان ھي أفعال     

ھذه الأوضاع الاجتماعیة ولقد یجد ھذا التفاعل مكانا لھ في المواقف الاجتماعیة.وتعد 

، وھذا صحیح "فریدة" ولكنھا تمتلك مع ذلك عددا كبیرا من الممیزات التي لھا ھي نفسھا

، ھي أوضاع سمات عمومیة أكثر بل حتى تواضعیة فھذه الأوضاع في المقام الأول 

ما إلى معاییر تعود باستمرار و ھكذا فإنھ توجد أوضاع إنھا لتخضع إلى حد و ،نموذجیة

ذات طبیعة عامة أو خاصة، مؤسساتیة أو غیر مؤسساتیة، و فیھا تأخذ بعض العبارات 

قیمة فعل اللسان: مثال ھذه الأوضاع ھي العائلة، والفطور، وفي الشارع ،و في المقھى. 

  لك من خلال دورھم عموما في فئات ، وذو یصنف المشاركون في ھذه الأوضاع 

  ووظیفتھم أو مكانتھم. 

  فإن بنیة الوضع الاجتماعي تحدد أیضا الممیزات التي تمتلك النصوصوبقول آخر   

استعمال الضمیر أنتم و فصائل أخرى ففي بعض الأوضاع تكون اللباقة ضابطة. وإن 

  من اللباقة تبدو في النتیجة ضروریة في النص. 

                                                             
  .177، ص  فان دایك ، علم النص   -1

.180ینظر: المرجع نفسھ ،ص   - 2  



السیاق والتأویل في نظریة الانسجام النصي                            الفصل الأول    
 

 
48 

وبما أن مصالح المشاركین في الوضع الاجتماعي لیست على الدوام منسجمة و أن    

المستعمل یرغب مع ذلك أن یكون لعباراتھ تأثیرا أفضل على محاوره في مقام التواصل 

  1أن یكون ھذا متأثرا إلى أكثر حد ممكن بمعنى الرغبة الخاصة للمتكلم. 

  یة) السیاق الثقافي: (النص بوصفھ ظاھرة ثقاف -5

إن المحادثة توجد تقریبا في كل الثقافات، ولكن الذي یختلف من ثقافة إلى أخرى ھو    

اللحظة  و الأشخاص الذین تكون مثل ھذه المحادثة ممكنة بینھم، و إن العلاقات العائلیة 

أو علاقات المجموعة، و العمر ،والجنس،والرتبة،والوضع الاجتماعي،إلى آخره أمور 

  ع أن یقول ماذا، لمن،وفي أي لحظة.تحدد من سیستطی

  وإن النص بالإضافة إلى كونھ مكونا ثقافیا متغیرا للتفاعل الاجتماعي فھو في ذاتھ 

ظاھرة ثقافیة یمكن للمرء أن یستخلص انطلاقا منھا بعض الاستنتاجات حول البنیة 

  2الاجتماعیة للجماعات الثقافیة.

  : و ھو ویشیع في التداولیة تقسیم آخر 

  .وھو سیاق القرائن أو ما یسمى بنحو النص السیاق النصي:  -

ویتضمن ھذا السیاق المرجعي بطبعھ (عالم الأشیاء حالتھا  لسیاق الوجودي:ا -

) التي ترجع إلیھا التعبیرات اللغویة "ویتم الانتقال من الدلالة إلى التداولیة الأحداث،

موقعھم الزمانى والمكاني ھي مؤشرات حالما یدرك أن المرسل والمرسل إلیھ ، وكذلك 

  3 .للسیاق الوجودي

ونعبر ھنا من شيء مادي خالص إلي شيء وسیط ثقافي ویتمیز  : السیاق المقامي -

المقام بالاعتراف بھ اجتماعیا بصفتھ متضمنا لغایة أو غایات وعلي معنى ملازم تتقاسمھ 

                                                             

.185، ص  ینظر: فان دایك ، علم النص  - 1  
.188، ص  فان دایك ، علم النص   - 2  

  . 42،4ینظر : عبد الھادي بن ظافر الشھري ، استراتجیات الخطاب ،ص  -3
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السیاق المقامي المحادثات الدائرة مثلا ومن أمثلة . 1 ةلشخصیات المنتمیة الى نفس الثقافا

  . بین طبیبین حول حالة مرضیة ما إذ مقامھما العلمي ھو الذي یحكم التخاطب

تعد الأفـعال اللغویة أصنافا جـزئیة من السـیاق المـقامى و الأفعال اللغویة  ل:سیاق الفع -

،إن  "2 ھ ھذا القصدأفعالا إرادیة إذ یقصد المرسل إنجازھا ویرید أن یدرك المرسل إلی

ھذه العلاقة بین المرسل و المرسل إلیھ یحكمھا تفاعل الأطراف الذي یولد سیاقا تواصلیا 

  . بینھا

إن اعتبار الخطاب فعلا و إن الفعل اللغوي قصد مشروط یؤدي إلي  السیاق النفسي: -

الرغبات و النفسیة في نظریة تداولیة اللغة لتصبح المقاصد و ،دمج الحالات الذھنیة 

حالات ذھنیة ، مسؤولة عن برنامج الفعل و التفاعل ، ھذه الحالات ھي مناط اھتمام 

  3.الوصف والتفسیر التداولي بوصفھا السیاق النفسي لإنتاج اللغة وفھمھا

إجمالا ، فھذه الأنواع من السیاقات متداخلة و مترابطة ، فلا یستغني أي منھا عن و   

، لأنھ إلى وجھات نظر معینة و یصبح المنھج التداولي كافیابھذا الأنواع الأخرى ، و 

 . توجھ معروف نحو اللغة و العلامات الأخرى

إن الملاحظ على ھذه الأنماط المختلفة التداخل الشدید بینھا و صعوبة الفصل بین نمط     

إذا و سیاقي و آخر، و لنأخذ على سبیل المثال سیاق الفعل؛ إن فھم سیاق الفعل و حقیقتھ أ

لا یتم إلا في ضوء السیاق الوجودي بعناصره المتنوعة  ؛ة بما تم التلفظ الجاد أو الدعا

اق المقامي، ولنأخذ ھذا من جھة، ثم من جھة أخرى السیاق الوجودي یستدعي السی

تتحدد  إن سیاق الفعل المرتبط بھذه الجملة ھو إنجاز فعل ما، لا" افتتحت الجلسة": لالمثا

یة إلا بالعودة إلى السیاق الوجودي الذي أطر ھذا الانجاز، و السیاق نجازالإقوتھ 

ول فیھ للقاضي خالوجودي الذي یتضمن السیاق المقامي فالمحكمة مثلا ھي المكان الذي 

                                                             

. 60علي آیت أوشان ، السیاق و النص الشعري، ص   - 1  
.62، ص المرجع نفسھ  - 2  
.44ینظر: عبد الھادي بن ظافر الشھري ، استراتجیات الخطاب ،ص   - 3  
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ولا یختلف الأمر كثیر بالنسبة للسیاق النفسي إذ یتعلق بقطب مھم من . التفوه بمثل ھذا

 .و ھو المتكلم الذي لھ حضور في مختلف الأنماط  الأقطاب التواصلیة

 : عناصر السیاق 

: عنصر ذاتي وھو معتقدات المتكلم فكل متكلم لھ یقتضي السیاق عناصرا أولا       

معتقدات، و لأیضا مقاصد المتكلم فھو حین یتكلم یقصد شیئا ، و كذلك اھتمامات المتكلم 

،فقد تكون لھ أھداف فینبغي أن تدخل ھذه الأھداف أیضا في تحدید الظاھرة اللغویة ... 

وضوعي وھو الوقائع الخارجیة وكلھا تدخل كعنصر ذاتي لتحدید السیاق، ثم العنصر الم

التي تم فیھا القول یعني الظروف الزمانیة و المكانیة ، ثم العنصر الذواتي ، یعني ما بین 

  ذوات المتخاطبین و  ھو المعرفة المشتركة بین المتخاطبین. 

وبھذا فإنھ یتمثل السیاق في ما یمكن أن نسمیھ الجو الخارجي الذي یلف إنتاج الخطاب، 

و ملابسات ، و یعد العنصر الشخصي من أھم عناصر السیاق، و یمثلھ من ظروف 

طرفا الخطاب ، المرسل و المرسل إلیھ، و ما بینھما من علاقة بالإضافة إلى مكان 

  التلفظ وزمانھ وما فیھ من شخوص و أشیاء ،وما یحیط بھما من عوامل .

فقط، بل یمتد إلى ما ھذه العناصر لیس مقتصرا على لحظة التلفظ ومن البین أن أثر 

 1قبلھ، وإلى بیان شيء من سمات تلك العناصر و دورھا في الخطاب. 

یوجد على الأقل في كل موقف تواصلي شخصان أحدھما " :الأطراف المتخاطبة 1-

  2."المخاطب فاعل حقیقي و الآخر فاعل على جھة الإمكان ،أي المتكلم أو 

وھو مصدر الخطاب المقدم ،إذ یعتبر ركنا حیویا في الدائرة التواصلیة  ب:المخاطِ -أ

اللفظیة، فھو الباعث الأول على إنشاء خطاب یوجھ إلى المرسل إلیھ في شكل رسالة وقد 

                                                             

.45عبد الھادي بن ظافر الشھري ، استراتجیات الخطاب ،ص  :ینظر -  1 
فان دیك، النص و السیاق  :استقصاء البحث في الخطاب الدلالي و التداولي ، تر:عبد القادر قنیني ، إفریقیا الشرق  - 2

  .25،ص1991، الدار البیضاء المغرب ، 
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تداول اللسانیون ھذا العامل في قوالب اصطلاحیة متباینة مثل "الباث" أو "المرسل إلیھ" 

  1أو "الناقل" أو "المتحدث". 

أو "المتكلم" أو "الذات المتكلمة" ، و رغم اختلاف التسمیات الا أن ھذا العاما یعتبر دائما 

ولا یمكن على الإطلاق تصور قیام عملیة تواصلیة  2"طرف أول في جھاز التخاطب"

  دونھ. 

عندما یقوم المخاطب بتألیف الرسالة، وتركیبھا ، فإن تركیبھا یكون على وجھ تتداخل    

عناصر كثیرة ترتبط بشخصیتھ برابط ما، ومن ھذه العناصر تلك  في تشكیلھ

الافتراضات المسبقة التي ینطلق منھا، ھي افتراضات یمكن استنباطھا من الرسالة نفسھا 

لأنھا تتضمنھا بطریقة لا یجد المتلقي صعوبة في إدراكھا، وتصدر ھذه الافتراضات عن 

یطھ الاجتماعي، واجتھاداتھ الشخصیة . المعلومات التي اكتسبھا المتكلم من خلال مح

افتراضا یفید أن لھ ھاتفا،  ومن أمثلة ذلك : أن قولك لآخر: (ما رقم ھاتفك؟) یتضمن

    3ن مخاطبك قد تزوج في وقت سابق.  وقولك: (كم لك ابن؟) یفترض 

كل متكلم یتناول الكلمة ھو إذن مخاطب للسابق ،"والمخاطب بالمعنى العادي ھو       

شخص الذي یحاور و یناقش و یحادث شخصا آخر وھو بمعنى أدق، یشیر، من وجھة ال

نظر المتكلم ،إلى الشخص الذي یمثل معا، في تبادل لغوي شفوي، المرسل إلیھ من الذات 

  . 4المتكلمة والذي لھ حق تناول الكلمة بدوره، والإجابة والرد على المتكلم السابق" 

  

  

                                                             
لیة لنظریة رومان جاكبسون) ،منشورات الاختلاف، الطاھر بومزبر، التواصل اللساني والشعریة (مقاربة تحلی  -1

  .24، ص 2007، 1الجزائر ، ط
  .137عبد السلام المسدي ، الأسلوبیة و الأسلوب ، ص  - 2

.154محمد محمد یونس علي، المعنى وظلال المعنى ، ص  ینظر: - 3 
  .317باتریك شارودو ، دومینیك مانغونو : معجم تحلیل الخطاب ، ص   -4
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دور ثان یأتي بعد المخاطب،  "ویبرز دوره في وظیفتھ المخاطَب: یكون للمخاطب  -ب

    1التي یقوم بھا بعد تلقیھ الخطاب وھي وظیفة التفكیك، أي تفكیك الرسالة ."

وھي عملیة تكمیلیة لما قام بھ المخاطِب ، حیث یتعامل المخاطب مع الخطاب     

بطریقتھ الخاصة في الفھم، مستعینا في ذلك بثقافتھ و تجاربھ و أحوالھ الخاصة التي 

  ینفرد بھا عن غیره. 

والمرسل إلیھ حاضر في ذھن المرسل عند إنتاج الخطاب، سواء أكان حضورا  "    

ذھنیا، وھذا الشخوص أو الاستحضار للمرسل إلیھ ھو ما یسھم في  عینیا أم استحضارا

حركیة الخطاب، بل یسھم في قدرة المرسل التنویعیة. و یمنحھ أفقا لممارسة اختیار 

  2. "استراتیجیة خطابھ

ینبغي للمتكلم أن "و یتأسس نجاح العملیة التواصلیة على مراعاة المتكلم للسامع، إذ   

و بین أقدار الحالات  ، و یوازن بینھا ، و بیـن أقدار المستمعینیعرف أقدار المعاني 

فیجعل لكل طبقة من ذلك كلاما ، و لكل حالة من ذلك مقاما حتى تقسم أقدار المعاني ، 

  3."على أقدار المقامات ، و أقدار السامعین على أقدار تلك الحالات

 الزمان و المكان:  - 2

ناصر في بناء تصور عن السیاق حیث یؤثران یعتبر الزمان والمكان من أھم الع    

علم اللغة الاجتماعي؛ إذ بشكل جلي في خیارات المتكلمین، ویتجلى ھذا الجانب المھم في 

أھل البدو تختلف عن نجد أن الخیارات اللغویة للمجموعة تخضع لمكان تواجدھا، فلغة  

تبعا لارتباطھم  لغة أھل الحضر ، و یمكن لفئات المجتمع أن تستخدم ألفاظا خاصة

بأماكن محددة ، فالتجار لھم لغتھم و الأطباء لھم لغتھم و الفلاحون لھم لغتھم و واضح أن 

ھذه الفئات المجتمعیة تتحدد لغتھا المستخدمة، تبعا لتواجدھا الوظیفي في مكان معین 

  . كالسوق و المستشفیات و المزارع

                                                             
  .155محمد یونس علي، المعنى وظلال المعنى ، ص محمد   -1
  .48عبد الھادي بن ظافر الشھري، استرایجیات الخطاب، ص   -2
  . 153 ، ص1لجاحظ ، البیان و التبین ، جا -3
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سطة ارق التعبیر اللغوي أحدھما بویبدو المكان في النص بواحد من طریقین من ط و   

و من  ،ةالمواضع الجغرافی و الآخر بواسطة أسماء الظروف الدالة على المكان ( ...)

الظروف الدالة على المكان : تحت ، فوق ، قرب ، أمام ..." أو بعض الإشاریات من 

المتخاطبین  الخ و تسمح ھذه الاشاریات بتحدید المسافة النفسیة ببین ... قبیل ھنا ، ھناك

و یمكن أن یتحقق ھذا بمعیة عناصر لغویة أخرى ، كحروف النداء التي یمكن للمستمع 

و .أن یحدد من خلالھا العلاقة النفسیة بین المتخاطبین أو القرب و البعد المعنوي بینھما

تتآلف العناصر المكانیة مع العناصر الزمانیة ؛ التي تتحدد تبعا لمحددات معینة من مثل: 

 1 ن ، غدا ، أمس، البارحة ...الخالآ

تشكل القناة عنصرا بالغ الأھمیة في السیاق سیما السیاق الأدبي ، إذ تؤثر في  القناة : - 3

سیر العملیة الإبداعیة و تخضعھا لعناصر تتوافق مع ھذه القناة دون تلك ،و تستخدم 

  : النصوص الأدبیة قناتین

قناة المشافھة : و یرتبط سیاقھا بالأداء الذي یتطلب قدرات صوتیة معینة كما یمكن من 

تعضد إنتاج الكلام و فھمھ ، "استـغلال عناصـر إضافـیة كالإشارات و الإیـماءات التي 

و تؤثر ھذه القناة في شكل الخطاب طولا و قصرا  2"ة عبر قدر من الحركات الجسمی

فقد سئل أبو عمر  اعي تداولیة إذ أشار القدماء إلى ھذا الأمر"سیما الخطاب الأدبي لدو

قال  فھل كانت توجز ؟ فقال:نعم لیسمع منھا ،قیل : بن العلاء ھل كانت العرب تطیل؟

و تتیح المشافھة لطرفي الخطاب فرصة تعدیل وجھات نظرھم أو   3."لیحفظ عنھا نعم

  . مواقفھم تبعا لما یصدر عن أحد الأطراف

  

                                                             
لحي ، دلالة السیاق ، منشورات أم القرى ، مكة المكرمة ، ینظر:   -1 ه ، 1423ردة االله بن ردة بن ضیف االله الطَّ
  .621، 620 ،  ص 1ط
  .617،ص  المرجع نفسھ -2
  .633ص  ،نفسھالمرجع   -3



السیاق والتأویل في نظریة الانسجام النصي                            الفصل الأول    
 

 
54 

الزمان أما القناة الكتابیة :فإنھا ترتبط بسیاقات أخرى ،إذ تسمح للنص بالانتقال في 

والمكان، كما تعطي للقارئ فرصة التبصر في النص من أجل إعادة تشكیل السیاق إن 

  . أمكن

  الرسالة : - 4

یسمح نمط الرسالة بتشكیل رؤیة عن السیاق ، فإذا كانت الرسالة كلاما عادیا فإن      

المتخاطبین یفھمانھا في ھذه الحدود، أما إذا كانت الرسالة عملا شعریا جمالي كالشعر أو 

الروایة أو غیرھما من الأنماط الأدبیة الأخرى ، فإن سیاقات مختلفة تتولد تبعا لنمط 

  .الرسالة، فسیاق النص الشعري و متطلباتھ غیر سیاق النص الروائي و ھكذا

، فھایمس مثلا یدرج ، بالإضافة إلى لا یوجد اتفاق حول طبیعة مقومات السیاق 

و المكان و الزمان و الغایة، ونوع الخطاب و القناة واللھجة المستعملة و  المشاركین

القواعد التي تحكم التداول على الكلام في صلب جماعة معینة، أما الآخر فیدرج معارف 

رف بعضھم عن البعض الآخر و المعرفة بالخلفیة الثقافیة المشاركین حول العالم و معا

مجتمع حیث ینتج الخطاب ،في الواقع، تتوقف العوامل المعتمدة في السیاق على لل

الإشكالیة المطروحة، ومع ذلك، توجد نواة من المقومات مجمع علیھا: المشاركون في 

 و الغایة تتمفصل بشكل الخطاب ،الإطار الزمكاني، الغایة،  إن المشاركین و الإطار

            2أو أنواع الخطاب.  contrats1لغویة محددة بوصفھا عقودا للكلاممستقر عبر مؤسسات 

اعیا و بیولوجیا فیما یتعلق بالمشاركین ، ھناك تمییز بین الأفراد الذین یمكن وصفھم اجتم

  بمعزل عن الخطاب، و الأدوار التي یؤدونھا في الخطاب : كتاب ، باعة، تلمیذ.. 

بالنسبة للإطار الزمكاني ، ھناك تمییز بین الإطار التجریبي العملي و الإطار المؤسساتي 

المرتبط بنوع الخطاب، ذلك أنھ یمكن یحصل الاختلال بین الاثنین : فالمرأب (الإطار 

                                                             
: یستخدم ھذا المفھوم للتأكید على أن المشاركین في التلفظ یجب علیھم أن یقبلوا بشكل ضمني عددا contrat العقد  1

وكذا حقوق محددا من المبادئ التي تجعل التخاطب ممكنا، الأمر الذي یستلزم أن یعرف كل واحد حقوقھ وواجباتھ 
  )30وواجبات الآخر. (دومینیك مانغونو: المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، ص 

  .  28دومینیك مانغونو: المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، ص ینظر:   -2
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قد یكون المكان الذي یؤدي فیھ الطقس الدیني (القداس) أو تقام فیھ ي/التجریبي)  العمل

المحاكمة الخ،... و كذلك الحال بالنسبة للسیرورة الزمنیة ، أي سیرورة الرزنامة ، 

 12فھناك سیرورة زمنیة یفترضھا الخطاب: یمكن لخطاب أن یلقى موضوعیا في 

  شكل تكریم ، مثل مائویة الكاتب فلوبیر.  ولكنھ یمكن أن یتجلى في 1921دیسمبر 

وقف بطبیعة الحال على نوع الخطاب: أما الغایة التي ینشدھا المشاركون في الخطاب فتت

  1شراء سلعة، الدعوة إلى اعتناق دین ما...الخ. 

 :  تأویلــــــــــــــال  -2

الذي یبذلھ إن الحدیث عن النص وكیفیة انسجامھ یقودنا إلى الحدیث عن العمل      

القارئ لھذا النص، فھو في محاولة لكشف الغموض وفھم أسرار وخبایا رموزه بغیة 

الربط بین عناصره وأجزائھ، وھذا ما یستدعي تحدید مفھوم التأویل باعتباره عملیة 

  .  أساسیة في انسجام النص

معرفیة كعلم في البدایة تجدر الإشارة إلى أن ھذا المصطلح قد تداولتھ عدة مجالات   

ولسانیات النص، السیمیاء، البحوث اللاھوتیة الغربیة، وعلم التفسیر والمقاصد  الدلالة

عند علماء المسلمین إلا أن الحدیث ھنا سیتعلق بالخطاب فھو مجال للحدیث عن الانسجام 

كما أن التأویل "مفھوم قدیم قدم النصوص نفسھا دینیة أو لغویة، وقد بدء  . في النص

  2." ت تفسیرھا وشرحھا من خلال مجموعة القواعد والمعاییر التي یتبعھا المفسرمحاولا

إذ یقترن التأویل بما ھو باطن خفي، أما الظاھر فیقترون بالتفسیر، فمن ذلك نجد التأویل 

لأحلام والرؤى، كذلك بالنسبة للمحلل لا یمر على الألفاظ والعبارات مرورا سطحیا، بل 

  .ما تحویھ من دلالات ومعانيعلیھ أن یدرس أعماق 

                                                             
  . 29، ص دومینیك مانغونو: المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب ینظر:  -1
، ص 2006، 1،  دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر الإسكندریة، طَ  مدخل إلى مناھج النقد المعاصر بسام قطوس، - 2

201.  
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فھو یعني الانتقال من المعنى الظاھر إلى المعنى الخفي، والسعي وراء تحقیق معنى   

المعنى، فالمراد "بالتأویل نقل ظاھر اللفظ عن وضعھ الأصلي إلى ما یحتاج إلى دلیل 

  1." لولاه ما ترك ظاھر اللفظ

و المفكرین و اللغویین ، عبئا كبیرا على بعض الفلاسفة التأویل مصطلح لقد شكل  و

الذین أسسوا لھ نظریات تبین مدى أھمیتھ وبخاصة أنھ یتصل باللغة و الفلسفة، من ذلك 

نجد بول ریكور الذي ربط التأویل بالنص، وھذا عن طریق القراءة المتعددة و الفھم 

ص الذي قرأه بخلاف غیره أن یحدد معنى للنالمختلف، لأن كل قارئ لنص ما یمكن 

الذي قدم قراءة مغایرة لما قرأه الأول، حیث یقول:"التأویل ھو فن تأویل النصوص في 

  2سیاق مخالف مؤلفیھا وجمھورھا الأولي، بھدف اكتشاف أبعاد جدیدة."

وبالإضافة إلى إشارة العرب إلى علاقة التأویل بالاستعارة، نجد ھذا جلیا عند الغربیین    

الذین یؤكدون أن"التأویل الاستعاري یستند إلى المؤولات أي إلى وظائف سیمیائیة تصف 

  3مضمونھا وظائف سیمیائیة." 

ئیة، وبالسیاق وفي ھذا إشارة إلى أن التأویل یرتبط عند الغربیین بالعلامات السیمیا   

الذي یحدد المعنى من خلال الوضع اللغوي والثقافي للمتلقي ،فالتأویل مرتبط بالمرسل و 

  الخطاب. 

وتختلف فتعدد القراءات وتتنوع، وتأتي التأویلات متقاربة تصب كلھا في اتجاه واحد،    

القراءة قارئ إلى آخر، وقد یختلف التأویل عند قارئ واحد، وھذا حین قراءتھ للنص  من

یكون لھ تأویل خاص، أما القراءة الثانیة لھ فتظھر لھ دلالات أخرى بحیث یتعمق  الأولى

  .في النص، لذلك یتغیر التأویل فھو لیس بقار ثابت، بل متعدد متحرك باستمرار

                                                             
  .131، ص 1،ج1ابن منظور، لسان العرب، مج  -1
الزواوي بغورة، الفلسفة واللغة (نقد المنعطف اللغوي في الفلسفة المعاصرة) ،دار الطلیعة للنشر و الطباعة،   -2

  . 2005، 1طبیروت، لبنان، 
أمبیرتو إیكو، التأویل بین السیمیائیات و التفكیكیة ، ترو تقدیم :سعید بنكراد ، المركز الثقافي العربي، بیروت،   -3

  . 150، ص 2000، 1لبنان، ط
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نھ قد یعنى "الكشف عن الدلالة الموضوعیة في النصوص التي تحتمل أكثر من أكما    

ذي یبدو فیھ التأویل بحثا عن فك الرموز وأسرارھا العقیدة، فإنھ مدلول، وفي الوقت ال

  1".ھیعترف بأھمیة وجود ھامش أو ھوامش لتأویل المعنى أو إرجائ

فالقارئ یتوصل إلى تأویل نسبي غیر مطلق، فھو لیس بنھائي یعتمد أو یؤخذ بھ، بل  

ھناك "فھم أولي لمعنى ھناك مجال مفتوح لقراءات متتابعة تحمل تأویلات متباینة، إذ 

  2."القول، ثم فھم ثان أو تأویل لمعنى القول

معنى المعنى) إذ أن "الكلام  (وى ) ىالجرجاني في تمییزه بین (المع وھذا ما ذكره    

عنده على ضربین: ضرب أنت تصل منھ إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده، وضرب آخر 

اللغة، ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانیة یدلك اللفظ على معناه الذي یقتضیھ موضوعھ في 

  3ض."تصل بھا إلى الغر

فالقارئ المحلل یصل إلى ھدفھ بتأویل لمعنى المعنى، فھو بذلك یكشف الغموض، ویقوم 

بعملیات محددة وفق مناھج مختلفة مستعینا بالمعلومات الواردة في النص للوصول إلى 

  .الكامنة في النصمبتغاه وتكون مھمتھ بذلك" توضیح المعاني 

وقد تحدث براون و یول عن التأویل باعتباره آلیة من آلیات الانسجام في مبدأ التأویل   

  : ودوره في الانسجام النصي المحلي

لدى المتلقي باعتماده على  یرتبط ھذا المفھوم بما یمكن أن یعتیر تقییدا للطاقة التأویلیة   

ید الفترة الزمنیة في تأویل مؤشر أیضا بكیفیة تحدخصائص السیاق ، كما أنھ مبدأ متعلق 

   زمني مثل "الآن"، أو المظاھر الملائمة لشخص محال إلیھ بالاسم "محمد" مثلا.

                                                             
  .202،ص  مدخل إلى مناھج النقد المعاصر بسام قطوس،  - 1
عرفیة لآلیات التواصل والحجاج) ، إفریقیا الشرق، عبد السلام عشیر،عندما نتواصل نغیر (مقاربة تداولیة م  - 2

  .132، ص 2006المغرب، 
  .265 - 264ص ، 1980تح: عبد المنعم خفاجي ، مكتبة القاھرة، الجرجاني، دلائل الإعجاز، عبد القاھر  - 3
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  1الخطابات السابقة. فبھدف تقیید التأویل یضطر المتلقي إلى العودة    

  لإیضاح وظیفة ھذا المبدأ یضرب "براون ویول" ھذا المثال:

جلس رجل و امرأة في غرفة الجلوس العائلیة... سئم الرجل فاتجھ إلى النافذة إلى النافذة 

  ونظر إلى الخارج... خرج، و ذھب إلى ناد ، تناول مشروبا و تحدث مع الساقي. 

إن المقام الأول للخطاب السابق یحدد امتداد السیاق الذي سیؤول فیھ المستمع ما     

، أن ما تمت الإشارة إلیھ سابقا، أشخاصا و زمانا ومكانا، یلحق، ومن ثم فھو یفترض

، أي تغییر یمس الأشخاص و الزمان والمكان ىما لم یشر المتكلم إلسیبقى ھو ھو، ثابتا 

الذي اتجھ إلى النافذة ھو نفس الرجل الذي ن الرجل یفترض أوبناءا علیھ فإن المتكلم 

  2ھا ھي نافذة المشار إلیھا مسبقا...كان جالسا سابقا و أن النافذة التي اتجھ نحو

مبدأ التأویل المحلي یوقف عملیة التأویل و یضمن لھ بعض السلامة عن طریق تقیید ف   

السیاق حیث أن الخطاب لا یتضمن غیر تلك المؤشرات السیاقیة التي نمتلكھا أثناء تلقي 

التأویل غیر المنسجم مع الخطاب، و"لأن التأویل المحلي یقید تأویلنا و یجعلنا نستبعد 

  3المعلومات الواردة في الخطاب."

 مبدأ التشابھ:  -3

یتحدث براون ویول عن أھمیة التجربة السابقة التي تتراكم في ذھن المتلقي و تكسبھ 

  قدرات متعددة على لمواجھة النصوص، و تفسیرھا و تأویلھا.

الإدراك حتى التفكیر ، تعد من المشروع القول أن كل العملیات المعرفیة (...) من "

طرقا یسعى فیھا جھد أصیل وراء المعنى إلى التجسد و بتعبیر أشمل نقول ان جھدا كھذا 

  4 "مجرد محاولة لربط شيء معطى مع شيء آخر غیره.

                                                             
  . 56محمد خطابي، مدخل إلى لسانیات النص ، ص ینظر:   -1
  .56، ص  المرجع نفسھینظر  -2
  .57، ص محمد خطابي، مدخل إلى لسانیات النص  -3
  . 61براون و یول: تحلیل الخطاب، ص  -4
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فالقارئ عندما یواجھ خطابا فإنھ یعتمد في معالجتھ على ما تراكم لدیھ من معارف 

لتجربة السابقة المتلقي، القدرة على التوقع، أي توقع "من ضمن ما تزود بھ اسابقة،   و

ما یمكن أن یكون ... أن تراكم التجارب (مواجھة المتلقي للخطابات) و استخلاص 

الخصائص و الممیزات النوعیة من الخطابات یقود القارئ إلى الفھم والتأویل بناءا على 

لتأویل في ضوء التجربة المعطى النصي الموجود أمامھ، ولكن أیضا بناءا الفھم وا

مع خطابات سابقة تشبھھ، أو بتعبیر السابقة، أي النظر إلى الخطاب الحالي في علاقة 

  1اصطلاحي، انطلاقا من مبدأ التشابھ." 

من ھذا المنطلق یعتبر مبدأ التشابھ أحد الاستكشافات الأساسیة التي یتبناھا المستمعون    

  و المحللون في تحدید التأویلات في السیاق. 

 التغریض:  -4

وھو عنصر من عناصر تحقق الانسجام ویعني "ذلك الجانب من بنیة الخطاب الذي    

  2"ابیحدد نسبة الأھمیة التي تعطى لمقاطع متعددة من الخط

الخطاب ینتظم على شكل متتالیات من الجمل متدرجة لھا بدایة و نھایة  باعتبار أن    

فإن ھذا التنظیم یعني الخطیة، سیتحكم في تأویل الخطاب، بناءا على ما یبدأ بھ المتكلم أو 

ذي یلیھ، سیؤثر في تأویل ما یلیھ ،وھكذا فإن عنوانا ما سیؤثر في تأویل النص الالكاتب 

لن تقید فقط تأویل الفقرة ، وإنما بقیة النص ن الجملة الأولى من الفقرة الأولى كما أ

  3أیضا.

البناء یتعلقان بالارتباط الوثیق بین ما یدور في الخطاب و ومفھومي التغریض و"    

لخطاب أو نقطة بدایتھ، وإن شئنا التوضیح قلنا إن في الخطاب أجزائھ و بین عنوان ا

  4لقھ و تحوم حولھ بقیة أجزائھ." مركز جذب یؤسسھ منط

                                                             
  .58محمد خطابي، مدخل إلى لسانیات النص ، ص   - 1
  . 156براون و یول: تحلیل الخطاب، ص   -2
  .59ینظر : المرجع نفسھ، ص  - 3
  . 59المرجع نفسھ ، ص  -4
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والعنوان أیضا یتحكم في تغریض الخطاب ، ولكن براون ویول على خلاف الكثیر    

لایعتبران العنوان موضوعا للخطاب وإنما ھو: "أحد التعبیرات الممكنة عن من الباحثین 

  1موضوع الخطاب (...) ووظیفة العنوان ھي أنھ وسیلة خاصة قویة للتغریض." 

ن یكونھ القارئ توقعات قویة حول ما یمكن أیثیر لدى وتبرز أھمیتھ كذلك في أنھ 

تلقي، وكثیرا ما یؤدي كذلك موضوع الخطاب، بل كثیرا ما یتحكم العنوان في تأویل الم

یكیف تأویلھ مع  عنوان نص ما إلى تأویلھ وفق العنوان الجدید، بمعنى أن القارئتغییر 

  2 العنوان الجدید.

یدل على أن العنوان یشكل ركیزة أساسیة في فھم القارئ لمضمون النص، وبھ مما   

یتحدد ما سیفھمھ القارئ، وعلیھ ینبني تأویلھ لما یلیھ من جمل، وھذا لا یعني أن 

النصوص الخالیة من العناوین لا یمكن للقارئ تحلیلھا، بل بعد انتھائھ من القراءة 

          .والتحلیل یستطیع أن یضع عنوانا للنص

 فالتغریض مھم جدا، ویجعل المتلقي في حوار مستمر دائم مع النص، ویضمن لھذا     

 الأخیر انسجامھ وترابط عناصره من بدایتھ إلى نھایتھ، فیتمكن المتلقي من قراءتھ قراءة 

  .جیدة، وینتھي إلى تأویل ملائم غیر غریب وبعید عما ھو مألوف لدى الدارسین

  

    

                                                             
  .139براون و یول: تحلیل الخطاب، ص   -1
  .60محمد خطابي، مدخل إلى لسانیات النص ، ص   -2
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      .»قبل النظر في معاني الكلمات، لنتفحصھا أولا على أنھا أحداث في العالم المحسوس«

  برتراند رسل

 

 المبحث الأول: التخاطب و العملیة التواصلیة : 

   التخاطب:  -1

استمر زمن غیر یسیر كانت فیھ جل التیارات اللغویة و المنطقیة لا ترى في العملیة     

اللغویة إلا جانبھا التواصلي الذي یقدم معلومات إلى المتلقي، و مع ظھور التداولیة تغیر 

الوضع حیث  تتناول مظاھر لغویة عدیدة بوجھات نظر متنوعة، ولكنھا تكاد تتفق على 

یمارسھا أناس یعیشون في مجتمع، وھذه الممارسة خاضعة لقواعد، أن اللغة اجتماعیة 

و "التفاعل"، تتردد بكثرة وقد صارت أحدث  لذلك نجد مفاھیم مثل: "الفعل" و "العمل"

  1ھوم. الدراسات تأخذ بھذا المف

  یمكن تفریعھا إلى تیارین رئیسیین:إن التداولیة المذكورة أعلاه 

مستعملیھا) علم علاقات الأدلة بمتداولیھا (تیار موریس: الذي یقصد بھا " -1

واستثمارا لھذا المفھوم فإن كثیرا من الباحثین صنفوا علامات الذاتیة في اللغة 

مثل:" بنفنیست، لاینس، أولاریكسیوني" و یكاد ھؤلاء یتفقون على  على ضوئھ ،

  2تناول البنود التالیة:

 شارة، وأداة التعریف.: وھي الضمائر، و أسماء الإles deixisالمعینات   -

 ان النحوي، (الماضي و المضارع و الأمر)الزمان: الزم -

                                                             

، 1992، 3ط الشعري(استراتیجیة التناص)، المركز الثقافي العربي، المغرب،ینظر: محمد مفتاح، تحلیل الخطاب  -1
  .137ص 

  . 138المرجع نفسھ، ص  - 2
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   المكان: كبعض ظروف المكان : ھنا، و ھناك أو قرب ، و بعد و أمام و خلف  -

و بعض التعابیر المكانیة الأخرى، سواء أكانت مكانیة بنفسھا، أو قامت مقام 

 ) المكان (السینما، و السوق، و نحو، و اتجاه...

الألفاظ العاطفیة و القیمیة: سواء أكانت أسماء أم صفات ام أفعالا ، فألفاظ مثل:  -

 مھرج ، مسلم ، كافر...، و أحب و كره ، و تمنى تدل على عاطفة و حكم قیمة. 

عل و تعابیر الجھة: وھي جھة الضرورة و الإمكان، و جھة المعرفة، و جھة الف -

 جھة الكینونة و الظھور.

  فة أكسفورد: تیار فلاس -2

الكلامیة، و یقوم ھذا الاتجاه على فرضیة أساسیة لأفعال ااھتم الفلاسفة فیھ بدراسة   

مؤداھا أن الكلام یقصد بھ تبادل المعلومات ، مع القیام بفعل محكوم بقواعد مضبوطة في 

و تغییر معتقداتھ و مواقفھ  الوقت نفسھ، و ھذا الفعل یھدف إلى تحویل "وضع المتلقي

  وزعماء ھذا الاتجاه ھم فلاسفة أكسفورد وعلى رأسھم: أوستین و سورل .  1 "لوكیة.الس

و القوة ومن بین أطروحاتھم التفرقة بین الأقوال الاخباریة، و الأقوال الانجازیة، 

التعبیریة أي الصیغة التي یخرج بھا الكلام كأن یكون وعدا أو تھدیدا أو التماسا أو 

ینتج عنھا من تأثیر في معتقدات المتلقي و مواقفھ و سلوكھ ، تقریرا أو حظا... و ما 

سواء كان التاثیر حقیقیا أو مؤملا . على أنھ لا یحصل التأثیر بفھم التعبیر ، و الاعتراف 

بھ من قبل المتلقي، و لذلك فإنھ لابد من توافر مفھوم المقصدیة ، الذي یعني، في ھذا 

المرسل، والفھم ،  تعني ضرورة قصد التواصل من قبلفالدلالة السیاق الدلالة و الفھم، "

و لكن "لاینس" ینتقد ھذا  2"من قبل المتلقي ، بقصد تواصل المرسل. یعني الاعتراف

الشرط فیرى أنھ لیس ضروریا ولا كافیا ، و ذلك أن المخاطب یمكن أن یفھم ما یرید أن 

   المرسل إلى قول ما قال. یقول لھ المرسل دونما حاجة إلى معرفة المقصدیة التي دعت 

                                                             

1 - C.K.Orecchioni :l’enonciation de la subjectivité dans la langage. Armand colin . 
1980 . 
2 - j . lyons .sémantique linguistique. Larousse. Paris. 1980. P.351 . 
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    و أصبح التخاطب أحد أھم القضایا الكبرى التي تھتم بھا التداولیة، و تحلیل الخطاب  

) ثم تم تعمیم ھذا 1938فالتخاطب ھو دراسة علاقة العلامات بمفسریھا.(موریس   

المفھوم لیعرف على أنھ: "علاقة العلامات بمستخدمیھا". و قد اقترح رودولف كارناب 

بعد سنة من ذلك التاریخ أن یدعو علم التخاطب بأنھ :"حقل البحوث التي تأخذ في 

  أو یسمع العلامة اللغویة، وحالتھ ، ومحیطھ."  اعتبارھا نشاط الإنسان الذي یتكلم

وقد عرفھ بعضھم بأنھ "الدراسة العامة لكیفیة تأثیر السیاق في الطریقة التي نفسر    

 - بھا الجمل." ویقصد بالسیاق في مثل ھذه المواضع مفھومھ الواسع الذي یشمل

وامل حالیة أو كل ما لھ تأثیر في الحدث اللغوي من ع -علاوة على ملابسات الموقف

   1ماضویة. 

أما في الدراسات الغربیة الحدیثة فقد كان علم التخاطب ھو المجال الذي یعنى بمثل   

  2ھذا النوع من الدراسة ولذا فإن من مھماتھ : 

، وبیان الوجھ  the utterance- actتقدیم اشتراطات النجاح لعملیة القول  -

الذي یمكن بھ أن تكون مثل ھذه العملیة عنصرا أساسیا في سلسلة التفاعل 

course of intraction . 

 صیاغة المبادئ الأساسیة التي ینبغي أن تكفل نجاح القولة. -

كیفیة ربط اشتراطات نجاح القولة، و أسس التفاعل الإبلاغي ببنیة الخطاب           -

 و تفسیره. 

الخطاب و المساق) في  -المخاطَب -ر عناصر التخاطب (المخاطِبدراسة دو -

  التأثیر على القولات اللغویة من حیث تفسیرھا و تأویلھا. 

  

 

                                                             

  .137محمد محمد یونس علي، المعنى وظلال المعنى ، ص  -1
   .138المرجع نفسھ ، ص  -2
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  :قوانین الخطاب 

نجاح الكلام أو  یحاكم على ضوئھا اأو قوانین اقواعد  الباحثین في التداولیة  وضع بعض 

فشلھ ، وقد أسماھا سورل شروط النجاح، و دعاھا جرایس قواعد المحادثة، و نعتھا 

  1دیكرو بقوانین الخطاب. 

  2ھذه القواعد لخصھا سورل في أنواع: و

الشروط التحضیریة: مثل امتلاك الأھلیة ،إذ لایمكن، أن یأتمر عقید في   -1

كما أنھ غیر جائز أن یستأذن الجیش بأوامر رائد و یمتثل لھا و ینفذھا، 

الوزیر الأول أحد أعوان الخدمة للدخول إلى مكتبھ.  فسیاق الكلام و الاھلیة 

 یتضافران لجعل الكلام فعالا و ذا معنى أو یجعلانھ لاغیا و غیر وارد.

ومعناه أن لا یقول المتكلم لإلا ما ھو مؤمن بھ، كان لا یسال شروط الصدق:   -2

علم، وإذا وعد أنجز، وإذا أمر شخصا ما للقیام بعمل، فإنھ إلا إذا كان طالب 

یرید منھ حقا أن ینجز ذلك العمل ، على أن كلامھ إذا حصل فإنھ لیس لاغیا، 

و غیر وارد، ولكن یعد تجاوزا و تعدیا منھ في استعمال أداة اللغة في غیر ما 

 أعدت لھ.

لا  النوایا كأنالشروط الجوھریة: و یمكن تلخیصھا في صدق المقاصد و  -3

  یقول المتكلم ما یناقض معتقداتھ و رغباتھ.

  3مجرى تحلیل ظواھر لسانیة متنوعة منھا: أما دیكرو فقد استخرج قوانین الخطاب من 

قانوان الاستیعاب: الذي یفرض أن یعطي المتكلم عن الموضوع الذي یتحدث فیھ  -

 رسل إلیھ.التي في حوزتھ والتي من شأنھا أن تھم المأھم المعلومات 

قانون  كنایة التقلیل: الذي یحملنا على تأویل ملفوظ باعتباره یقول أكثر مما تقول  -

  .دلالتھ الحرفیة
                                                             

  .140محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري(استراتیجیة التناص)، ص ینظر:  - 1
  .141، ص المرجع نفسھینظر:  - 2
  .317باتریك شارودو ،دومینیك مانغونو : معجم تحلیل الخطاب، ص  - 3
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قانون المنفعة: لا نستطیع أن نكلم غیرنا بصفة مشروعة إلا في ما من شانھ أن   -

  یھمھ.

ونجد إلى جانب ھذه الشروط قواعد للمحادثة وضعھا "جرایس" و محتوى ما أتى بھ أن 

تأویل قول یتعلق بعاملین: معرفة السیاق اللغوي و ما فوق اللغوي وفھم معنى الجملة 

  1. المنطوقة ، على أن أھم مبدأ اتخذه "جرایس" لتفریع مبادئ أخرى ھو مبدا التعاون 

  یاـ) كل كائن ذي عقل سلیم یلتزم عندما یكون معن1979(حسب ھـ ب. قرایس    

عام جدا یسمى مبدأ التعاون. ویحدده غرایس كما یلي: "لتكن  بتبادل تواصلي بمبدأ

مساھمتك التحادثیة مطابقة لما أنت مطالب بھ من أجل الھدف المقبول أو الاتجاه المقبول 

 2للتبادل الشفاھي الذي تشارك فیھ." 

، "وترجع نشأة البحث فیھ إلى محاضرات ستلزام الحواري أو التخاطبي وھي قواعد الا

، فقدم فیھا بإیجاز تصوره  1967التي دعا غرایس إلى إلقائھا في جامعة ھارفارد سنة 

لھذا الجانب من الدرس و الأسس المنھجیة التي یقوم علیھا، و قد طبعت أجزاء مختصرة 

  3  ان المنطق و الحوار."في بحث بعنو 1975من ھذه المحاضرة سنة 

وكانت نقطة البدء عند غرایس ان الناس في حواراتھم قد یقولون ما لا یقصدون، وقد 

یقصدون أكثر مما یقولون، وقد یقصدون عكس ما یقولون، لذلك كل ھمھ كان إیضاح 

الاختلاف بین ما یقال و بین ما یقصد... فأراد أن یقیم معبرا بین ما یحملھ القول من 

  4مضمر، فنشأت عنده فكرة الاستلزام.  معنى صریح و ما یحملھ من معنى

  

  

                                                             

  . .141شارودو ،دومینیك مانغونو : معجم تحلیل الخطاب، ص  باتریك -1
  .357دومینیك مانغونو: المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب ، ص  -2
  .32، ص 2002، 1أحمد محمود نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي ، دار المعرفة الجامعیة، ط -3

.33المرجع نفسھ، ص  - 4  
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وقد نظر غرایس إلى الممارسة اللغویة على أنھا نشاط عقلي یھدف إلى التعاون ما بین 

المتخاطبین، لذلك كان لابد من افتراض توجیھات أو قواعد صادرة عن اعتبارات عقلیة 

واعد تسیر بمبدأ تتدبر السلوك التخاطبي فتجعلھ فعالا و ناجحا، ھي التوجیھات أو الق

  : 1 یطلق علیھ اسمشامل 

) :یقضي بتعاون المتخاطبین في تحقیق opratise principaleمبدأ التعاون ( -

، أو بتعبیر آخر یقصد بھ المبدأ الذي یرتكز علیھ المرسل 2 الھدف من حوارھم

للتعبیر عن قصده، مع ضمانة قدرة المرسل إلیھ على تاویلھ و فھمھ ، و صاغھ 

 و الآتي:على النح

بالقدر الذي یتطلبھ سیاق الحوار، وبما یتوافق مع الغرض  لیكن إسھامك في الحوار -

  3 المتعارف علیھ.

وتحت ھذا المبدأ تندرج مجموعة من المبادئ ذات بعد اضیق یسمیھا غرایس "حكم 

و البعض الآخر یسمیھا "مسلمات    mascimes conversationnellesالحدیث" 

. ھذه الحكم یجري تصنیفھا إلى أربع مقولات مقتبسة عن "كانط" ھي 4 الحدیث"

  5مقولات: الكمیة، الكیفیة،الإضافة و الجملة. 

وھي تخص كمیة المعلومات التي یجب توفیرھا وتؤدى   :6 مقولة الكمیة -1

 7بالقاعدتین: 

  

 

                                                             

، أكتوبر/ نوفمبر/ 3، ع 20التداول اللساني ، مجلة عالم الفكر الألسنیة، مجلد عادل فاخوري، الاقتضاء في  -1
  .146، الكویت، ص 1989دیسمبر 

  .103ینظر: طھ عبد الرحمان ، في أصول الحوار و تجدید علم الكلام، ص  - 2
  .96ینظر : عبد الھادي بن ظافر الشھري، استراتیجیات الخطاب ، ص  -3
  . 38معجم تحلیل الخطاب ، ص  دومینیك مانغونو ،  -4
  . 174عادل فاخوري ، ، الاقتضاء في التداول اللساني ، ص   -5
  .42محمد نظیف، الحوار و خصائص التفاعل التواصلي، ص  -6
  .174ص  عادل فاخوري، الاقتضاء في التداول اللساني ، -7
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 لتكن إفادتك المخاطب على قدر حاجتھ. -

 1ى القدر المطلوب. عدلا تجعل إفادتك تت -

 و تتعلق بالقاعدة العامة:  مقولة الكیفیة :  -2

 2تتخصص بقاعدتین ھما :   و  . حاول أن تكون مشاركتك صادقة -

 لا تقل ما تعتقد أنھ غیر صحیح. -

 3لا تقل ما لیس عندك دلیل علیھ.  -

وھي تنفرد بقاعدة . 4و ترتبط بعلاقة الخبر بمقتضى الحالمقولة الإضافة:   -3

 اجعل مشاركتك ملائمة.  -واحدة ھي: 

ھذه المقولة المجملة تخفي و لاشك كثیرا من المشاكل العویصة، كمعرفة طرق افتتاح 

الكلام، وأنواع التدخل المناسب ، وتغییر موضوع المحادثة وحسن التخلص و اختتام 

  5التخاطب. 

وھي لاتھتم كسائر القواعد بما ھو مقول أو منطوق بل كیفیة قولھ  6مقولة الجھة: -4

 قولھ أو النطق بھ، قاعدتھا العامة : كن واضحا، وعنھا تتفرع القواعد: 

 لتتجنب الخفاء في التعبیر. - 

 لتتجنب الاشتباه في اللفظ. - 

 لتتكلم بإیجاز. - 

 7لترتب كلامك.  -

ن البحث عن قوانین الخطاب یعني البحث عن إنجاح العملیة التواصلیة، بحیث إ -

كلما احترمت ھذه القوانین، كلما استطاع المشاركون الوصول إلى أغراضھم دون 
                                                             

  .103طھ عبد الرحمان ، في أصول الحوار و تجدید علم الكلام، ص  - 1
  .174عادل فاخوري، الاقتضاء في التداول اللساني ، ص  - 2
  .34أحمد محمود نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي ، ص   - 3
  .103طھ عبد الرحمان ، في أصول الحوار و تجدید علم الكلام، ص  - 4
  .174عادل فاخوري، الاقتضاء في التداول اللساني ، ص  - 5
  .81ت المفاتیح لتحلیل الخطاب، ص دومینیك مانغونو ،المصطلحا - 6
  .103طھ عبد الرحمان ، في أصول الحوار و تجدید علم الكلام، ص  - - 7
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فقلما . لكن ھذا لا یعني أن یتبعوا القواعد المذكورة حرفیا في كل الأحوال 1عوائق

  یستمر التخاطب العادي على ھذا المنوال. 

وإن تم حذف ھذه القواعد الأربعة، حینھا یحدث الاستلزام الحواري ، فقد تكون الإجابة 

غیر ملائمة للسؤال مما یؤدي بالمخاطب إلى محاولة فھم مقصد المخاطب و تأویل 

إجابتھ، ولأجل ذلك یقترح غرایس تنمیطا للعبارات اللغویة یقوم على أساس المقابلات 

  إلى معان صریحة و أخرى ضمنیة: ة للعبارة على أساسھا التي تنقسم الحمولة الدلالی

 المعاني الصریحة: وھي المدلول علیھا بصیغة الجملة ذاتھا، وتشمل ما یلي : -1

مفردات الجملة مضموم إلى بعضھا مجموع معاني  وھوالمحتوى القضوي:   - أ

 بعض في علاقة إسناد. 

بأدوات تصیغ الجملة القوة الإنجازیة الحرفیة:  وھي القوة الدلالیة المؤشر لھا  -ب

  بصیغة أسلوبیة ما: كالاستفھام ، الأمر، النھي ،التوكید، النداء... 

 المعاني الضمنیة: ھي المعاني التي یتدخل السیاق في تحدیدھا وتوجیھھا و تشمل : -2

ارتباطا أصیلا و تلازم الجملة معاني عرفیة: وھي الدلالات التي ترتبط ب  - أ

 الجملة ملازمة في مقام معین مثل: معنى الاقتضاء و الالتزام المنطقي. 

ني حواریة : وھي التي تولد طبقا للمقامات التي تنجز فیھا الجملة، مثل امع  - ب

و یسمیھا غرایس بالاستلزام الحواري الخاص و  2الدلالة الاستلزامیة 

 الاستلزام الحواري العام للمعاني. 

 

 

  

                                                             

  .224حمو الحاج ذھبیة، قوانین الخطاب في التواصل الخطابي، ص  -1
  .35 - 34مسعود صحراوي ، التداولیة عند العلماء العرب، ص ینظر:  -2
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لكن ھذه القواعد التي صاغھا غرایس قد أخذت وجھة أخرى مع "روبین لاكوف"، إذ 

، الذي صاغتھ في 1ردت أصول نجاح العملیة التخاطبیة إلى مبدأ واحد ھو "مبدأ التأدب"

اللغة الكلیة، من تأدب. وتدعو من خلالھ إلى توسیع مبادئ مقال لھا تحت عنوان منطق ال

خلال إدراج القواعد التداولیة للحكم بجودة صیاغة الخطاب من عدمھ، فتضع قاعدتین 

  تسمیھما قواعد الكفاءة التداولیة ویبدو أنھما متلازمان ، وقد صاغتھا كالتالي:

 كن واضحا. -

 كن مؤدبا.  -

على الرغم من أن قاعدة التأدب أكثر حضورا من قاعدة الوضوح ، إلا أن الھدف من 

الحوار ھو التواصل المباشر وھذا ما جعل المقصد واضحا قد فرعت "لاكوف" ثلاث 

قواعد عن "مبدأ التأدب" سمتھا قواعد تھذیب الخطاب إذ یتلفظ المرسل بخطابھ وفقا 

 2لواحد منھا أو أكثر وھي : 

 لتعفف: قاعدة ا 

  لا تفرض نفسك على المرسل إلیھ، أي لتبق متحفظا. -

  لا تتطفل على شؤون الآخرین. -

 قاعدة التحیز: وھي 

 یتخذ قراراتھ بنفسھ.لتجعل المخاطب  -

 دع خیاراتھ مفتوحة. -

 قاعدة التودد: وھي 

                                                             

، 2008جوان  -2شتر رحیمة ، التداولیة و آفاق التحلیل ، مجلة كلیة الآداب و العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ، ع -1
  .11ص
  .100 -99المرجع نفسھ، ص  -2



 الفصل الثاني                                                   التفاعل الخطابي و سیاق التخاطب
 

 
71 

  1لتظھر الود إلى المرسل إلیھ، أي كن صدیقا. -

الأثر الذي یظھر في العمل من خلال ھذه لكن من خلال ھذه المبادئ أھملت لاكوف 

المبادئ، لكن یظھر ھذا الأثر في المبدأ الذي صاغھ براون ولیفنسن في دراستھما 

المشتركة "الكلیات في الاستعمال اللغوي ،ظاھرة التأدب "، و یسمى ھذا المبدأ بمبدأ 

  التواجھ و اعتبار العمل الذي یقوم بھ عنصرین ھما الوجھ و الخطة.

رغبات دفع ھي المقاصد التي یسعى طرفا التخاطب إلى تحقیقھا ( ھ:الوج -

  )الاعتراض و رغبات جلب الاعتراف

ھي المسار المناسب أو المسلك الذي یختاره طرفا عملیة التخاطب لتنفیذ  الخطة: -

) بالجالمقاصد ،فیحتاج المتخاطبان الاستدلال بالمقاصد (الوجھ الدافع و الوجھ ال

كما یحتاج إلى الموازنة بین الكفیلة بتحقیقھا (الخطط التخاطبیة) ،على الوسائل 

 مختلف الوسائل التي یتخیر أفضلھا تحدیدا لھذه المقاصد.

ویقوم ھذا المبدأ على الصیغة: لتصن وجھ غیرك ، ویقوم على مفھومین أساسیین ھما: 

لتھدید فیحدث في ومفھوم التھدید فالوجھ فیھ وجھ سالب ووجھ جالب. أما امفھوم الوجھ، 

  . 2الأقوال التي تنزل في التداولیة منزلة الأفعال، إذ تھدد إرادة المتكلم أو المخاطب

وتظھر قیمة مبدأ التواجھ في أخذه بمبدأ التعاون و التأدب فأخذ عنصر التھذیب و عنصر 

  3التبلیغ. 

" فقد ذھب إلى وضع مقارنة بین مبادئ غرایس و بین ما سماه Leech أما "لیتش

مبادئ التأدب الأقصى الذي سعى من خلالھ إلى تحقیق التقارب بین المتخاطبین، ویعد 

  مكملا للمبادئ السابقة، ویصور ھذا المبدأ في صورتین: 

 .صورة سلبیة: ھي قلل من الكلام غیر المؤدب 

                                                             

   .101عبد الھادي بن ظافر الشھري، استراتیجیات الخطاب ، ص - 1
  .243 - 242طھ عبد الرحمان، اللسان و المیزان و التكوین العقلي، ص  - 2
  . 245المرجع نفسھ، ص  - 3
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 1المؤدب. صورة إیجابیة: ھي أكثر من الكلام 

وقد وضعھ للتفریق بین التواصل المحمود و التواصل المذموم فالمحمود یعمل بمبدأ 

الأدب الذي یراقب نسق القواعد المتضمن لقیود فرعیة ثنائیة ، وقاعدتھ : كن مؤدبا، و 

  یندرج تحتھ: 

 .قاعدة اللباقة: اجتلب النفع و ادفع الضرر 

 قلل خسارة الغیر. -

 2أكثر ربح الغیر. -

 :اجتنب النفع و ادفع الضرر قاعدة الكرم 

 قلل ربح النفس. -

 أكثر خسارة النفس. -

  و احترز الاستصغارقاعدة الاستحسان: رم الإنصاف 

 قلل ذم الغیر. -

 أكثر الثناء على الغیر. -

 قاعدة التواضع: رم الإنصاف و احترز الاستصغار 

 قلل الثناء على النفس. -

 أكثر ذم النفس. -

 لحق و اجتنب التعصبقاعدة الاتفاق: اطلب ا 

 قلل الخلاف بین النفس و الغیر. -

 أكثر التعارض بین النفس و الغیر. -

 :قاعدة التعاطف 

 

                                                             

  .11شیتر رحیمة ، التداولیة و آفاق التحلیل ، ص  - 1
  . 43، ص2002، 1أحمد العاقد ، تحلیل الخطاب الصحافي من اللغة إلى السلطة ، دار الثقافة، الدار البیضاء، ط - 2
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 قلل التعارض بین النفس و الغیر. -

 1أكثر التعارض بین النفس و الغیر. -

یتفاعلان ضرورة في تحصیل لنا أن مبدأ التعاون و مبدأ الأدب ومن خلال ھذا یتبین 

  الممارسة الحقة و لانسجام الفعلي لمكونات معظم أشكال التواصل الإنساني. 

  التواصل الوظائف اللغویة و : 

من ضمن القضایا الجوھریة التي تم الاھتمام بھا في مجال تحلیل الخطاب "الوظیفة 

  المتكلم و المخاطب.التواصلیة للغة" و التي تقتضي وجود طرفین أساسیین ھما: 

  بین نوعین من الوظائف اللغویة : f.de.saussure وقد میز سوسیر

  وقد وجدت اللغة لتحقیقھا، وھي التواصل. وظیفة جوھریة: -

  كالتمثیل و الاستدلال و الحجاج... :وظیفة عرضیة -

واعتبر سوسیر التواصل اللفظي حدثا اجتماعیا یتم بواسطة الفعل الكلامي، و یتحقق 

  ذلك عبر دائرة الكلام التي تفرض على الأقل وجود شخصین یتم بینھما التواصل.

اللغة نظام من الإشارات، ولكنھا أیضا أداة تستخدم لنقل الأفكار بین المتكلمین و 

عملیة نقل الأفكار بین ھذین المتكلمین. تحقیقا للشرط الاجتماعي الإنساني، ھي ما 

   یسمى عند علماء اللغة: الإیصال.

بین اللغة نظاما، و الإیصال  وإذا تأملنا ھذه العملیة فإننا نرى أنھا تربط بین طرفین:

ھدفا للمتكلمین و یكون ذلك ضمن علاقة تمثل فیھا اللغة أداة الإیصال، و یمثل 

  2الإیصال فیھا وظیفة اللغة. 

                                                             

  .43أحمد العاقد ، تحلیل الخطاب الصحافي من اللغة إلى السلطة ، ص  -1
  .55ینظر: منذر عیاشي، الأسلوبیة و تحلیل الخطاب، ص   -2
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ة وقد تعدى جاكبسون الإطار اللغوي المحض للتواصل إلى الاھتمام بمختلف الأنظم

تواصلي لساني في  السیمیائیة للتواصل البشري ، وحدد العناصر المكونة لكل فعل

  1الصلة(القناة) . - الشفرة -السیاق -الإرسالیة - المرسل إلیھ –ستة عناصر: المرسل 

  2ومثل لھا كما یلي: 

Contexte  

  سیاق  

Message  

مرسل  ........................مرسل..........................      إرســـــالیـــــة    

  إلیھ

destinateur  صلة  destinataire  

Contact 

  شفرة

Code 

  ولكل عنصر وظیفة معینة: 

وتركز في عملیة التواصل   ) F.emotiveالوظیفة الإنفعالیة أو التعبیریة ( -

 على انفعالات المرسل و أشواقھ و أحلامھ.

الإرسالیات التي تتوجھ مباشرة و تظھر في  )F.conativeالوظیفة الطلبیة ( -

 إلى المرسل إلیھ قصد إثارة انتباھھ أو طلب قیامھ بعمل ما.

                                                             

.93علي آیت أوشان ، السیاق و النص الشعري ، ص   - 1  
   .94، ص  لمرجع نفسھا -2
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و یتم فیھا التركیز على السیاق  )F.référentilleالوظیفة المرجعیة (  -

التواصلي أو على نقل معارف و حقائق ...وھي الوظیفة المھیمنة في التواصل 

 الیومي.

و تركز على القناة المستعملة في التواصل  )F.phatiqueالوظیفة التنبیھیة ( -

... و تظھر في العبارات التي تھدف الى إقامة التواصل أو الحفاظ علیھ أو 

 إطالتھ. 

حیث یتم التركیز  ) F.méta-linguistiqueالوظیفة اللغویة الواصفة ( -

على الصفة المستعملة في التواصل اللساني بوصفھا و تحلیلھا و استخراج 

المنظمة لھا ، وتبدو واضحة في عبارات المناطقة و اللغویین والنحاة و  القوانین

 البلاغیین.

و یكون التركیز في عملیة التواصل على  ) F.poétiqueالوظیفة الشعریة ( -

 1الإرسالیة ،و اتقان صیاغتھا و اختیار علاماتھا و توزیعھا بشكل مقصود. 

و قد انتقد ھذا النموذج التواصلي من باحثین متعددین ، كما تم اختزال الوظائف 

  2اللغویة عند "براون و یول" في وظیفتین: 

فإحدى الوظائف التي تقوم بھا اللغة ھي نقل المعلومات أو تناقلھا  وظیفة نقلیة: -

 بین الأفراد و الجماعات.

اللغوي بین فردین أو بین  أي قیام شكل من أشكال التفاعل تفاعلیة:وظیفة  -

مجموع أفراد عشیرة لغویة ، لتأسیس و تعزیز العلاقات الاجتماعیة و الحفاظ 

 علیھا. 

 

                                                             

  .95علي آیت أوشان ، السیاق و النص الشعري ، ص  -   1
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و التفاعل ھو من المصطلحات الأساسیة في تحلیل الخطاب، إذا أردنا الدقة ، یجب "   

لیس علینا التمییز بین التفاعل و التفاعل اللغوي، لأن كل اتصال /تبلیغ بین شحصین 

بالضرورة اتصالا لغویا ، ولكن في الغالب الأعم ،في تحلیل الخطاب، التفاعل اللغوي 

بین مشاركین أو متفاعلین، ولكي یحصل التفاعل حقا ،ولیس مجرد حضور لأناس 

یتكلمون، لابد من توافر عدد من الشروط : یجب على المتكلمین قبول حد أدنى من 

لتبادل والاضطلاع بالمشاركة بإنتاج دلائل تسمح المعاییر المشتركة و النخراط في ا

  1.  "باستمراره

و التفاعل ذلك المسار للتأثیرات المتبادلة التي یمارسھا المشاركون في التبادل   

التواصلي أو المتفاعلون بعضھم على بعض... و فیما یخص مجموع العلوم الأنسانیة 

والاجتماعیة صار التفاعل الیوم موضوع دراسة في مختلف المدارس و الاختصاصات 

  .أن نسمیھ "مجرة تفاعلیة" الفرعیة التي تلتقي لتكون ما یمكن 

وفي اشتغال  التواصلات الإنسانیة التي ھي أبعد من أن تنحصر في تبادل معلومات      

"صرف" و بصفة أعم فالخطابات من ھذا المنظور تتصور باعتبارھا بناءات جماعیة 

  یمكن لكل مكوناتھا أن تكون موضوعا للتفاوض بین المتفاعلین .

في التفاعل یمكن تشبیھھم كما یقول لنا ي،وینكین، بمؤدي "والأطراف المشاركین  

توزیع موسیقي: لكن لا یوجد في ھذه الجوقة الثقافیة الواسعة لا رئیس ولا توزیع، 

فكل واحد یؤدي دوره بالتطابق مع الآخر،والملاحظ الخارجي وحده ،أي الباحث في 

  2لغ التعقید". التواصل ھو الذي یضع بصفة تدریجیة التوزیع الذي ینكشف با

كما أن المشاركین في التفاعل/التخاطب یمكنھم أن یكونوا أكثر من اثنین، كما أن    

حیث یتبادلون الأدوار التخاطبیة فیكون كل  3دورھم یمكن أن دورھم یمكنھ أن یتغیر.

  منھم مخاطِبا متى بدأ خطابا، و یأخذ الآخرون دور المخاطَب وھلم جرا. 

                                                             

     74دومینیك مانغونو: المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب ، ص  -1
.309باتریك شارودو ، دومینیك مانغونو : معجم تحلیل الخطاب ، ص  - 2  
.13دومینیك مانغونو: المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب ، ص ینظر:  - 3 
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سمح "قرائن السیاق" للمشاركین في التفاعل بالتعرف أو استكشاف وأثناء التفاعل ت  

سیاق ھذا التفاعل، و تحدید مع من یتكلمون و في أي نوع من الخطاب سیكونون أو ھم 

(كنیسة ،بلاتو تلفزة...)  مندرجون فیھ ، إن لبعض القرائن حضورا جما : دیكور التفاعل

ریة، أسمال، بدلة أنیقة... )، غیر ان والجنس و السن و الحركات واللباس (بدلة عسك

الأمر قد یتعلق كذلك بصفات لغویة (معجمیة ،صوتیة ، صرفیة ، تركیبیة ، تداولیة) التي 

تشیر إلى جھة أصلیة والزمرة الاجتماعیة...الخ، إن التأویل الجید لھذه القرائن ھو وحده 

ید أنھ في أغلب الأحیان، الذي یخول للأفراد إمكانیة التصرف المناسب في التفاعلات، ب

لا یحصل ھذا التأویل بشكل بدیھي ودفعة واحدة، بل یأخذ في البناء و أحیانا یتم عبر 

  1تعدیلات متتالیة. 

حیث یجب علیھم أن یقبلوا بشكل ضمني عددا  contratیربط بین المشاركین "عقد" 

ي تسیره، الأمر محددا من المبادئ التي تجعل الخطاب ممكننا و عددا من القواعد الت

   2الذي یستلزم أن یعرف كل واحد حقوقھ وواجباتھ و كذا حقوق وواجبات الآخر. 

ویفترض أنھ بواسطة العقد یتم التواصل بنظام و اتفاق،" إن مفھوم العقد یقترض مسبقا 

أن الأفراد المنتمین لنفس السلك أو الممارسات الاجتماعیة قادرون على الاتفاق حول 

  3غویة لھذه الممارسات الاجتماعیة ." التصورات الل

 المقاصد و القراءة التأویلیة:المبحث الثاني:  

  تعریف المقاصد:  -1

تعد المقاصد من أھم العوامل التي تؤثر في استعمال اللغة و تأویلھا كما تؤثر بدورھا     

و یعبر المرسل عن مقاصده في ،استراتیجیة الخطاب في توجیھ المرسل إلى اختیار 

الخطاب من خلال اللغة إذ: "أن اللغة تحیل علیھ لتحدید معنى الخطاب لذلك احتج 

"صاحب المغني" على أن القصد شرط في بلوغ الكلام تمامھ معتمدا على ملاحظة أن 

                                                             

.73ص ، دومینیك مانغونو: المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب : ینظر:  - 1  
.30ینظر: المرجع نفسھ ، ص  -  2  
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الكلام في الشاھد یكون أمارة لما یریده المتكلم بحیث یكون دلیلا على مقصود المتكلم و 

  1على ان المتكلم أراد أن یبلغ مراده بمقصوده." 

وقد تعددت مفاھیم القصد في مختلف الدراسات النظریة سواء العربیة منھا أو     

الغربیة، فقد أورد الشھري مثلا أن القصد یدل على أحد أمور ثلاثة: دال على الإرادة، 

  2دال على المعنى، دال على ھدف الخطاب وھي المفاھیم العامة للقصد. 

ھ "طھ عبد الرحمان" من التراث العربي المبدأ الذي صاغ، إلى ذلك یحیلنا القصد إذا

الإسلامي و الذي سماه: مبدأ التصدیق وھو كما صاغھ: "لا تقل لغیرك قولا لا یصدقھ 

  3فعلك." 

قصدك في  لتتفقد فجعل ھذا المبدأ مبدأ تتفرع منھ عدة قواعد أھمھا قاعدة القصد وھي: "

ن أساسیان: أحدھما وصل كل قول تلقي بھ إلى الغیر، و یترتب عن ھذه القاعدة أمرا

المستوى التبلیغي بالمستوى التھذیبي للمخاطبة ، والآخر إمكان الخروج عن الدلالة 

  4".الظاھرة للقول

ومن أجل توضیح آخر لمفھوم القصد و بناءا على أحد المفاھیم السابقة لھ فإن ھناك    

من الباحثین من یرى ضرورة حصول قصد المرسل في الخطاب بمفھوم الإرادة، وھناك 

  من یذھب إلى حصر مفھوم القصد في المعنى. 

لیة تتم بین إذ تنبني على المفھوم الأول عملیة الفھم و الإفھام ، لأن الخطاب عم   

" كامنة في كونھ ینبني على قصدین طرفین ھما المرسل و المتلقي ، لذلك فماھیة القصد 

أحدھما یتعلق بالتوجھ إلى الغیر، و الثاني یتصل بإفھام ھذا الغیر، أما القصد الأول 

فمقتضاه أن المنطوق بھ لا یكون كلاما حقا حتى تحصل من الناطق إرادة توجیھھ إلى 

الم تحصل منھ ھذه الإرادة، فلا یمكن أن یعد متكلما حقا حتى لو صادق ما غیره، و م

                                                             

  .182عبد الھادي بن ظافر الشھري، استراتیجیات الخطاب، ص  -1
  .216المرجع نفسھ، ص  :ینظر -2
  . 250طھ عبد الرحمان ، اللسان و المیزان، ص  -3
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فھما ممن التقطھ، لأن المتلفظ لا یكون مستمعا حقا حتى یكون قد أفھم ما فھُم... تلفظ بھ 

ج یتمثل كلام على أن یقترن بقصد مزدوو إذا تقرر أن كل منطوق بھ یتوقف وصفھ بال

بمنطوقھ إلى الغیر و لقصد إفھامھ بھذا المنطوق معنى في تحصیل الناطق لقصد التوجیھ 

ما، فاعرف أن المنطوق بھ الذي یكون كلاما ھو الذي ینھض بتمام المقتضیات 

  1 "التواصلیة الواجبة في حق ما یسمى خطابا.

أن ھناك من یعتبر المقاصد ھي المعاني نفسھا أو بن ظافر الشھري" عبد الھادي یرى "  

المعاني ھي المقصودة و منھا: "أن الاعتناء بالمعاني المبثوثة في الخطاب ھو المقصود 

الأعظم بناءا على أن العرب إنما كانت عنایتھا بالمعاني و إنما أصلحت الألفاظ من 

و الوسیلة إلى تحصیل المعنى أجلھا، وھذا الأصل معلوم عند أھل العربیة، فاللفظ إنما ھ

 2و المعنى ھو المقصود."  المراد ، 

وعموما فإنھ لإدراك معنى العبارة أو معنى الخطاب ككل، یتوجب بوجھ عام     

أما ، وإلى قصد المرسل من جھة أخرى .الوصول إلى فحوى العبارة ذاتھا من جھة

ن فھم المتلقي ،دلالة العبارة عملیة التأویل ، فتتم بشكل ناجح عندما تحصل المماثلة بی

  وقصد المتكلم. 

وتتفاوت المعاني من حیث علاقة القصد بدلالة الخطاب الحرفیة ، بالرغم من قدرة     

المرسل على التعبیر عن مقاصده في أي مستوى من مستویات اللغة. لكن یبدو أن 

عرفة قصد المرسل معرفة اللغة بأنظمتھا المعروفة وحدھا لا تغني عن المرسل إلیھ في م

بمعزل عن السیاق، لأن مدار الأمر ینصب حول ماذا یعني المرسل بخطابھ، ولیس ماذا 

حتى ولو كان الخطاب واضحا في لغتھ لأن معرفة قصد المرسل ھو الفیصل تعنیھ اللغة 

  في بیان معناه سواء أكان قصدا موضعیا أو إجمالیا. 

قد كان القصد مدار بحث متواصل عند البلاغیین سواء في القدیم أو في الحدیث ، و  

منھا ما أورده الجاحظ في حدیثھ عن المقاصد: "ینبغي للمتكلم أن یعرف أقدار المعاني . 
                                                             

  .215 - 214 طھ عبد الرحمان ، اللسان و المیزان، ص -1
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ن المستمعین و بین أقدار الحالات... حتى یقسم أقدار الكلام على أقدار ویوازن بینھا و بی

ار المعاني على أقدار المقامات. وأقدار المستمعین على أقدار تلك المعاني و یقسم أقد

  1 "الحالات.

"تتمیز اللغة الطبیعیة، كمادة وكشكل للدلالة، المنبثقة عبر النصوص، بالقصدیة أو و 

المقصدیة، لكن ھذه المقصدیة تختلف من باحث لآخر، فھناك من یجعلھا مقتصرة على 

فعل الكتابة ، أو التلفظ ا سابقة على كل ن یجعلھالمتكلم دون المخاطَب ،وھناك م

  2، ومن یجعلھا میكانیكیة موجھة كأوستین وغرایس وسورل. " كغریماس

"غیر أن المقصدیة تشمل كلا من المخاطِب و المخاطَب، لكنھما قد تتفقان وقد تختلفان ، 

ة النص، أو  ولعل ما قد یكون سببا في ھذا الاختلاف ھو بروز مقصدیة ثالثة، ھي مقصدی

   3الأحرى لغة النص، التي قد تتجاوز مقاصد صانع النص نفسھ."

  وھذه حكایة طریفة تثبت أن مقاصد النص ومؤولھ قد تتجاوز مقاصد الكاتب نفسھ: 

، یتدارسون فیھا شعره، فسمع "یحكى أن الشاعر أبا نواس مر یوما على حلقة  درس

  یشرح ویفسر لتلامیذه بیتا من أبیاتھ الشھیرة، یقول فیھ: خالشی

    ألا فاسقني خمرا وقل لي ھي الخمر           ولا تسقني سرا إذا أمكن الجھر   

شارحا البیت: إن الشاعر أبصر الخمر فانتشت حاسة التبصر، وشمھا فانتشت  شیخفقال ال

  انتشت حاسة اللمس، وبھذا حاسة الشم ، وتذوقھا فانتشت حاسة الذوق ، ولمسھا ف

  

  

                                                             

  . 139 – 138، تح: عبد السلام محمد ھارون ، دار الجیل ،بیروت ، د ت ، ص 1الجاحظ، البیان و التبیین ، ج -1
  .38البیضاء، ص ، الدار 1990، 2محمد مفتاح، دینامیة النص ، تنظیر و إنجاز، المركز الثقافي العربي ، ط - 2
  .185حسین خالفي، البلاغة وتحلیل الخطاب، ص  3



 الفصل الثاني                                                   التفاعل الخطابي و سیاق التخاطب
 

 
81 

بقیت حاسة السمع محرومة من النشوة ، فقال الشاعر : وقل لي ھي الخمر، وبھذا القول 

  انضمت حاسة السمع إلى بقیة الحواس المنتشیة.

دخل على ناقدنا فقبل یده و رأسھ  -منتشیا بھذا التفسیر-وتقول الروایة أن أبا نواس    

  1ھمت من شعري ما لم أفھم". وقال لھ: بأبي أنت وأمي . ف

وھذه الحادثة لا تترك مجالا للشك في أن للقارئ مقاصده الخاصة ، التي قد تتجاوز    

مقاصد الكاتب نفسھ، وتدفعھ إلى تأویل ما یشاء فیھ، لكن السیاق یحد تلك التأویلات و 

  یقدم إمكانیة حیازة المقاصد الحقیقیة للكاتب. 

  :  التأویلو  المقاصد – 2

یفترض "ھیرش" أن معرفة مقاصد المؤلف ھي التي تحدد معنى النص، لأن المقاصد   

ھي الممیز الملائم ، وعلیھ، فإن بذل أي مجھود لمعرفة مقاصد المؤلف ھو خطوة في 

   2 سبیل الوصول إلى تأویل موضوعي، یحد من باب التأویلات.

وقد عرف الباحثون أھمیة المقاصد في الخطاب ،وتمثل ذلك عند كثیر منھم في شتى   

العلوم التي تتعلق بلغة الخطاب، سواء أكان ذلك في القدیم أو في الحدیث، انطلاقا من أن 

المقاصد ھي لب العملیة التواصلیة لأنھ : "لا وجود لأي تواصل عن طریق العلامات 

التواصل، ودون وجود إبداع أو على الأقل دون وجود  دون وجود قصدیة وراء فعل

  3تولیف للعلامات." 

والمعاني الاستعاریة خیر مثال على أھمیة السیاق في التأویل حیث أن "الاستعارة ھي    

تجربة تفاعل بین الذات والأنا/الكاتب، المتضمنة بالضرورة للأنت/المتلقي ، و المقیدة 

انیة والمكانیة للخطاب)، كوقائع تضمن و تكشف عن بالأنا و الھنا (الظروف الزم

                                                             

، السنة الثانیة، 17عبد الله محمد الغذامي ، رحلة المعنى: من بطن الشاعر إلى بطن القارئ ، فكر ونقد ، العدد  - 1
  .122، دار النشر المغربیة ، ص 1999مارس 

ي، تر: عبد الرحمان بوعلي، طبعة المعارف الجدیدة، طَ، جیرار دولودال ، التحلیل السیمیوطیقي للنص الشعر  -2
  . 25، ص1994

   .105، الدار البیضاء ،  ص 1990نظر: محمد مفتاح ، مجھول البیان ، دار توبوقال للنشر، الطبعة الأولى ، ی  -3
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سیرورة الوقائع التاریخیة والثقافیة ، المرصودة للنص المحاكي لھذه السیرورة، وفھم 

مقاصد المؤلف والوصول إلى غائیة القراءة ، تتعلق بالضرورة بمدى إلمامنا بھذه 

  1العناصر".

وفق لغتھ الخاصة، ووفق تفاعل بین والجدیر بالذكر أن النص ینطلق من الواقع، لیصور 

ھذا الواقع وبین الذات، كمحاولة لتغییر ھذا الواقع ، و بالتالي نكون أمام تأثر للذات 

بالواقع، وتأثیر فیھ، وفق علاقة تبادلیة، ومھما غاص الكاتب في عوالم اللغة التخییلیة، 

یفما یشاء، لیصل إلى فمنطلقھ من الواقع ومرده إلیھ ، یبقى أن یؤول علامات الواقع ك

  2قراءة مختلفة لھذا الواقع، وفق آلیات تأویل ذاتیة. 

والخطاب الاستعاري ھو مجال الإبداع، الذي یھز كیان اللغة أو اللسان الثابت     

والنھائي، فیضفي على الوحدات اللسانیة قیما جدیدة، تضاف إلى قیمتھا الثابتة، وھذه 

م ذاتیة، لأنھا تتعلق باستعمال فردي للغة، مرتبطة بنیات القیم و الدلالات الجدیدة ھي قی

  3الكاتب الشخصیة. 

والحقیقة أن مقصدیة كل من المؤلف والقارئ، قد تنتفي أمام مقصدیة البنیة النصیة أو    

ذلك الوسیط اللغوي الرمزي، بین المخاطِب و المخاطَب، باعتبار أن الاستعارة تصدر 

رئ فقد تنتفي مقصدیتھ عندما یتوقف في حدود الحرفي و عن لاوعي الكاتب، أما القا

  4الظاھر،  عندما یتمادى في تأویلھ متجاوزا مقاصد الكاتب. 

إن العملیة التواصلیة القصدیة تفترض طرفین إنسانیین: مرسل ، ومتلق، و المقاصد   

كون فیما أنواع، أولي یتجلى في المعتقدات و الرغبات التي تكون لدى المتكلم ، وثانوي ی

                                                             

  .198حسین خالفي، البلاغة وتحلیل الخطاب، ص  - 1
  .198، ص المرجع نفسھ، - 2
  .200ص المرجع نفسھ،  - 3
  .202، ص  حسین خالفي، البلاغة وتحلیل الخطابینظر ،  - 4
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یعرفھ المتلقي من مقاصد المتكلم، وثلاثي ینعكس في ھدف المتكلم الذي یرید أن یجعل 

  1المتلقي یعترف بأنھ یرید منھ جوابا ملائما. 

دلالة الخطاب اللغوي تتعدد حسب تعدد سیاقات التلفظ، فقد لا یكون ذو دلالة ولأن 

  مستقرة دوما. 

  لنتأمل الخطاب التالي الذي یتخذ شكل سؤال یطرحھ الأستاذ على تلامیذه: 

 أتود أن تكتب الدرس؟ -

إذ یبدو لأول وھلة أن ھذا السؤال مطروح لمعرفة رغبة الطالب في كتابة الدرس أو 

دُ" وبالرغم من بداھة ذلك،  استشارتھ وذلك حسب ما یقتضیھ المعنى المعجمي للفعل "توَّ

تعمل ھذا السؤال للدلالة على مقاصد كثیرة منھا دعوة الطالب إلى كتابة إلا أنھ قد یس

،بل وإلى الدرس أو أمره بطریقة مؤدبة، كما قد یخرج كذلك إلى الدعابة و المزاح 

  السخریة في بعض السیاقات.

الخطاب اللغوي أولا، ثم على معرفة  كل ھذه المقاصد كانت مبنیة في أساسھا على     

ستاذ ھذا الخطاب، التي سیوظفھا التلمیذ كذلك في فھم السیاق الذي أنجز فیھ الأعناصر 

     2المقاصد التي یرید أستاذه أن یبلغھ إیاھا، وكذلك فھم التأثیر الذي یرید أن یحققھ.

و تكمن یرتكز دور المقاصد بوجھ عام، على بلورة المعنى كما ھو عند المرسل، إذا   

،  یق التفاعل بین طرفي الخطاب، بما یناسب السیاق بمجملھوظیفة اللغة ھنا في تحق

  فتتضح المقاصد بمعرفة عناصره.

  

  

                                                             

، 1ینظر، محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري (استراتیجیة التناص) ، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط  -1
  .164، ص 1985

  .78ینظر، عبد الھادي بن ظافر الشھري، استراتیجیات الخطاب، ص   -2
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"إذا أخذنا في اعتبارنا ھویة المتكلم ومقصده، والوضعیة التي ھو علیھا، نرى بأن 

یتدقق و یغتني. من ھنا نتجاوز المعنى الحرفي إلى معنى أكثر اكتمالیة، المعنى یتعدل و 

  1" تحدید الحقیقة. یسمح بإمكانیة

وغایة قصد المرسل ھي إفھام المرسل إلیھ، ویشترط لیعبر المرسل عن القصد الذي 

ومنھا المستوى الدلالي، وذلك ، متلك اللغة في مستویاتھا المعروفةیوصل إلیھ أن ی

بمعرفتھ بالعلاقة بین الدوال و المدلولات ،وكذلك بمعرفتھ بقواعد تركیبھا وسیاقات 

  2استعمالاتھا، وعلى الإجمال معرفتھ بالمواضعات التي تنظم إنتاج الخطاب بھا. 

  : لمرسل مخاطَبا بقولھفحین یخاطب ا

 أنت حصان ، وأنت جمل، وأنت أسد. -

 الأسماء؟ أنا لست حیوانا، لماذا تخاطبني ھكذا؟ماھذه  -

  یا أخي لا تغضب؛ أقصد أنك: رجل قوي، شدید التحمل و شجاع. -

فالمتبادر إلى ذھن المرسل إلیھ أن المرسل قد استعمل الدوال السابقة بوصفھا دوالا    

ولم على ذوات تنتمي إلى جنس الحیوانات، وھذا التأویل مستفاد من المواضعة اللغویة، 

بین ھذه الدوال و مدلولاتھا المتعارف یدرك أن المرسل قد عمد إلى تفكیك العلاقات 

علیھا، وأوجد علاقة أخرى ھي العلاقة المجازیة، لتدل على خصائص متعددة في ذات 

  3المرسل إلیھ، ولولا توظیف القصد لكان تأویل المرسل إلیھ صحیحا. 

فالناس عادة یثیرون في مخاطباتھم تساؤلات على سبیل: ماذا تقصد بخطابك؟ ماذا     

یعني كلامك؟ وتجنبا لمثل ھذه التساؤلات ، یعمد طرفا الخطاب إلى تحدید المقاصد من 

و المفاھیم و العبارات مسبقا، فالخطاب اللغوي ینطوي على مقاصد المتكلم   الألفاظ 

  التي ینتج فیھا. تعدد بتعدد السیاقات وھذا ما یجعل معنى الخطاب ی

                                                             

  .19،  ص 1986فرانسواز أرمینكو، المقاربة التداولیة، تر: سعید علوش، مركز الإنماء القومي، الرباط،  1
  .183ینظر، عبد الھادي بن ظافر الشھري، استراتیجیات الخطاب، ص   2
  .184، ص المرجع نفسھینظر،  3
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كما أن للقصد دور في تحدید المعنى ، وھو الموجود عند بعض علماء الأصول،      

أن نسمیھ بمبدأ بط ھذا التقسیم بما یمكن وینضیشیر إلى ذلك طھ عبد الرحمان: "

م القصدیة، ومقتضاه أنھ لا كلام إلا مع وجود القصد، وصیغتھ ھي: الأصل في الكلا

القصد، ومعلوم أن القصد من القول ھو الذي یورث مستلزمات الصبغة السیاقیة أو 

  یبینھ السیاق.  إذ لابد أن یكون قصد المرسل حاضرا في خطابھ، وھو ما 1 " المقامیة.

والعنایة بالقصد ھو صلب نظریة "جرایس" عندما افترض أن ھناك مبدأ عاما یؤسس 

  وقد تم الإشارة إلى ذلك سابقا.  ناجحا و ھو مبدأ التعاون.تفاعلا لتفاعل طرفي الخطاب 

یعبر المرسل عن قصده بما یستجیب لتلك القواعد تارة ، وبخرقھا أو تجاھلھا حیث     

تارة أخرى ، فیصبح القصد ھنا ما یسمیھ جرایس و غیره "معنى المتكلم" ،ویمكن أن 

تلفَّظ بالخطاب، وفق ما یقتضیھ یتأولھ المرسل إلیھ عن طریق الافتراض بأن المرسل 

  2مبدأ التعاون . 

 دون معرفة المقاصد لا یمكن أن یستدل بكلام المتكلم على ما یرید، لأن المواضعةف" 

وإن كانت ضروریة لجعل الكلام مفیدا، فھي غیر كافیة إذ لابد من اعتبار المتكلم، أي 

  3" قصده.

واضح في تحدید قصد المرسل، وبالتالي في تحدید الدور عناصر السیاق دون أن ننسى 

معنى الخطاب ، وعلیھ "فإن قصد المرسل المراد إفھامھ قد یختلف عن دلالة الخطاب 

  4الحرفیة بغض النظر عن سیاق الإنتاج ،مما ینتج عنھ معنى حرفیا و معنى تداولیا". 

ل، كما أن عدم فھم ففھم الخطاب و تأویلھ دائما ما یكون مرھونا بفھم مقاصد المرس 

  المقاصد یؤدي إلى إنتاج خطابات غیر مناسبة للسیاق. 

                                                             

1   Geoffry leech، principles of pragmatics، logman group limited ،London، 1996 ،  
p80. 

  .197ینظر، عبد الھادي بن ظافر الشھري، استراتیجیات الخطاب، ص  2
، 1أحمد أبو سعد، معجم التراكیب و العبارات الاصطلاحیة العربیة القدیم منھا و المولد، دار العلم للملایین، ط -3

  .  244، ص 1987
  .200عبد الھادي بن ظافر الشھري، استراتیجیات الخطاب، ص -4
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   :الخطابتأویل سیاق التلفظ و  -3

فھم النص و تلقیھ لیس صورة مطابقة ، أو مجرد انعكاس لإنتاج النص و لیس مجرد    

 نقل للمعلومات اللغویة إلى تمثیل إدراكي بالرغم من أنھ تنشط فیھ تلك الأنساق المعرفیة

  التي وضعت في سیاق إنتاج النص.

مركبان یتجاوز المتلقي عند مزاولتھما كثیرا معالجة و الفھم نشاطان بنائیان  التفسیرف

معلومات المعنى ، حیث یملأ المتلقي بناء معلومات النص الغامض في العادة بعلم مسبق 

أو معارف مما یكون قد خزن في ذاكرتھ، أو اكتسب أو حدث بواسطة التقویم الإدراكي 

  1الذي یسبق فھم النص. 

صاحبة للنص ،ومصاحبة للمعلومات و كذلك یعد فھم النص أساسا قضیة م"حیث 

مصاحبة للعلم أیضا ، وإنھا العملیة التي یتم فیھا توحید المعلومات المنقولة في النص مع 

    المعارف التي یشملھا العلم المسبق لدى المفسر.

لا یحدث فھم النص مطلقا دون شروط مسبقة و مثلھ في ذلك إنتاج النص أیضا، المتلقي 

نصا، یبني أولا نموذجا لحالة الحدث و كذلك للمشتركین فیھ ،فھو یعمل لنفسھ الذي یفسر 

صورة عن الآخرین ، ونتیجة ھذا التقویم الإدراكي لحالة الحدث و المشتركین فیھ التي 

  2 "تسبق أي تفسیر للنص، تحدد عملیات فھم النص إلى حد كبیر جدا.

ختلفة؛ فروایة تاریخیة مثلا یتلقاھا مختلفین بطرق میمكن أن یفھم النص نفسھ لدى  كما

مؤرخ بنظرة مختلفة و بذلك باستراتیجیة أخرى مختلفة عن قارئ آخر، یرید فقط أن 

یعلم شیئا إضافیا عن الحوادث التاریخیة في فترة معینة، أو عن ثالث یود أن یتمتع 

  3بخصوصیات التشكیل الجمالي لھذه الروایة. 

                                                             

فولفجانج ھاینھ من ودیتر فیھفیجر، مدخل إلى علم اللغة النصي،تر:فالح بن شبیب العجمي، جامعة الملك سعود  -1
  .153،المملكة العربیة المتحدة، ص 

  .154، ص  لمرجع نفسھا
  . 385ص  المرجع نفسھ، -3
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لة للنصوص التي تكتب أو تقال، تعد السیاقات حصیوفي علاقة النصوص بالسیاق :    

ویتم تكوینھا وتحویلھا وتعدیلھا دائما بالنصوص المستخدمة في موقف دون آخر، ومن 

ھنـا نجـد أن الـنص والـسیاق یتكاملان فیما بینھما، فوحدات النص القصصي الجملیة 

ن ترتبط في سیاقھا، و یتعین في النص أن یتم شكلھ وغیر الجملیـة مـثلا ینبغـي أ

قبعة السیاق في تحدید دلالة الألفاظ المتأثرة  ومحتواه إجمالا بالتماسك والوثاقة لتبرز

  1بالألفاظ.  ضـمنا ما ھو مقصود لیتحدد بالمقام والمقال 

 ي إن المھمة الكبرى للسیاق ھي منع تعدد المعاني، بحیث یشكل العامل الحاسم الذ

قائلا : "إننا حین نقول بأن لإحدى  fendrisیحدد معنى اللفظ وھذا ما أشار إلیھ فندریس 

 الكلمـات 

 أكثر من معنى واحد في وقت واحد نكون ضحایا الانخداع إلى حد ما، إذ لا یطفـو فـي 

 الشعور من المعاني المختلفة التي تدل علیھا إحدى الكلمات إلا المعنى الذي یعینھ سـیاق 

  2 "النص، أما المعاني الأخرى فتمحى وتبدد ولا توجد إطلاقا

في الفھم بأنھ یحصر من جھة عدد المعاني الممكنة، وأنھ  -السیاق–ویعرف ھایمز دوره 

یساعد من جھة أخرى على تبین المعنى المقصود "إن استعمال صیغة لغویة یحدد 

  د عدد من المعاني.مجموعة من المعاني، وبإمكان المقام أن یساعد على تحدی

فعندما تستعمل صیغة في سیاق ما فإنھا تستبعد كل المعاني الممكنة لذلك السیاق والتي  

  3إلیھا تلك الصیغة.  لم تشر

 فالسیاق لھ دور في تحدید معنى الوحدات اللغویة ومعنى الكلمة في حد ذاتھا، ذلك 

 أن للكلمة دلالات متعددة بتنوع استعمالھا، إلا أن دور السیاق یظھر في ھذه المواضع، 

 باستحضار الظروف المحیطة أثناء الاستعمال، وكذا المجتمع باعتباره المنتج للنص 

 والمتلقي لھ. كل ھذا یحصر المعنى الحقیقي للكلمة الواردة في سیاقھا التداولي، فقد تحمل 

                                                             

 1978، 1الثقافیة العامة بغداد، طجون لاینز، اللغة والمعنى والسیاق، تر، عباس صادق الوھاب، دار الشؤون   -1
  228ص
  .252ة، القاھرة، د ط ت، صد الدواخلي، مكتبة الأنجلو المصریفندریس، اللغة، تر،عبد الحمی  -2
  .47براون ویول ، تحلیل الخطاب، ص   -3
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 ختلفتین، أو لنقل عبارة تحمل تأویلین مختلفین، ھذا راجع للسیاق الذي كلمة دلالتین م

  وضعت فیھ. 

 .وبذلك لا یمكن الاستغناء عن السیاق في تحدید المعنى والتأویل والتحلیل

 إذا –وھكذا یمكن القول أن أھمیة السیاق في تحدید المعنى، أصبح یشكل "نظریة 

 ي في علم المعنى وقد قادت ھذه النظریة بالفعل تمثل الحجر الأسود الأساس -طبقت بحكمة

." إلى الحصول على مجموعة من النتائج الباھرة
1  

 من المؤكد أن للسیاق دورا بارزا في تحدید المعنى، وكذا في إنتاج النص، إذ أنھ 

 فلیس من السھل تحدید مجال  "یمكن استخدامھ لیصنع تنبؤات حول بنیة النص"

 لمحلل محاولة الإلمام بكل الظروف المحیطة بھ وبالبیئة الاجتماعیة، السیاق، فعلى القارئ ا

 وأخذھا بعین الاعتبار، وكذا انصرافھ إلى "فحص العلاقة بین المتكلم والخطاب في مقام 

  2استعمال خاص بدرجة أكبر من تتبعھ للعلاقة الممكنة بین جملة وأخرى"  

المعنى ھو مجموعة من الملامح المفھومیة والتي بفضل بنیتھا الخاصة یتشكل أن  باعتبار

معنى العلامة، وتأتي علاقة السیاق بالمعنى في كون العدید من الملفوظات لا یمكن تحدید 

معناھا بدقة إلا بمعرفة سیاقھا الذي وردت فیھ، فعادة ما یسأل شخص عن كلمة فیظطر 

 3ردت فیھ. إلى التساؤل عن سیاقھا الذي و

  فعادة ما یسأل شخص عن معنى كلمة فیضطر إلى التساؤل عن سیاقھا الذي وردت فیھ.

وھما مفھومان اھتم بھما  4ینقسم المعنى تداولیا إلى معنى حرفي و معنى مستلزم. و 

العدید من الدارسین قدیما و حدیثا في الدراسات اللسانیة و التداولیة المعاصرة، حیث 

یسمي "الجرجاني" ثنائیة منطوق الخطاب/ مفھوم الخطاب بالمعنى و معنى المعنى، 

                                                             
، 2دور الكلمة في اللغة ، تر: كمال بشر ، دار غریب للطباعة و النشر و التوزیع، القارة طاستیفن أولمان،   -1

  . 73، ص 1981
  .36براون ویول : تحلیل الخطاب، ص  -2
  .39علي آیت أوشان ، السیاق و النص الشعري ، ص   -3
  .117ینظر: عبد الھادي بن ظافر الشھري، استراتیجیات الخطاب، ص   -4
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معتبرا المعنى ذلك "ذلك المفھوم من ظاھر اللفظ و الذي نصل إلیھ من غیر واسطة. 

   1:أن تعقل من اللفظ معنى ثم یفضي بك ذلك إلى معنى آخر" ى المعنىومعن

و المعاني الاصطلاحیة  connotationsوعبر عنھما "محمد الحناش" بالمعاني الإیمائیة 

dénotation .  

یطرأ علیھا : عناصر لغویة أو أشكالھ الصغرى لم  connotationالمعنى الإیمائي  - 1

فظ بمعناھا المعجمي. ولا تعترف بالتغییرات السیاقیة أي تغییر دلالي. فھي مازلت تحت

 سلبا أو إیجابا.

: عناصره الشكلیة تحمل دلالات متعارف علیھا dénotation المعنى الاصطلاحي  - 2

في مجموعة لسانیة معینة. ویمكن أن یطلق على ھذا المعنى، المعنى المجازي بینما 

یطلق على الأول المعنى الحقیقي للأشكال اللغویة. وبصفة عامة فإن النص ینقلب في 

  2الأخیر إلى ثنائیة الشكل و المضمون . 

ى بالمعنى الاصطلاحي للوصول إلى المعنى الإیمائي أي وعموما یجب المرور بالمعن

المرور من المقصد الموضعي لاستنتاج المقصد الإجمالي وذلك من أجل استیعاب 

  الخطاب و الكشف عن مقصدیتھ. 

لقد تعددت التسمیات حول ثنائیة التعیین و التضمین منذ البلاغة التقلیدیة وصولا إلى 

یس" مثلا یلاحظ أن بعض الأقوال تبلغ أكثر مما تدل الدراسات المعاصرة. فنجد "غرا

التي تشكل منھا الجمل."إن ھذا الجزء من دلالة القول تبلغ أكثر علیھ الكلمات التي تشكل 

بعضھا  Imlicatureمما تدل علیھ الكلمات التي تشكل منھا الجملة یطلق علیھا تضمینا 

 3قة بین القول و السیاق." یرتبط بالتعبیر اللساني و بعضھا الآخر تثیره العلا

                                                             

  . 180 - 178عبد القاھر الجرجاني ، دلائل الإعجاز، ص  -1
  . 82ص ، 2002ینظر: نور الدین السد، الأسلوبیة و تحلیل الخطاب، دار ھومة للنشر و التوزیع ،  -2
  . 47عبد السلام عشیر، عندما نتواصل نغیر (مقاربة تداولیة معرفیة لآلیات التواصل و الحجاج) ، ص  -3
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لقد جرت البلاغة التقلیدیة منذ أرسطو على تمییز الاستعمال الحرفي للغة من الاستعمال 

الغیر حرفي. فإذا قلنا : "القط فوق الحصیر فإننا نستعمل اللغة حرفیا، في حین إذا قلنا 

  1لأحدھم.. غرفتك زریبة خنازیر، فإننا نستعمل اللغة استعمالا غیر حرفي. " 

قطا معینا یوجد فوق حصیر  الة الأولى أن یخبر المخاطَب بأنیرید المخَاطِب في الح

ما في الحالة الثانیة، فإن المخاطب یرغب في إخبار المخاطَب أن الغرفة متسخة معین، أ

  ینبغي تنظیفھا وترتیبھا ولم یقصد بأن الغرفة تأوي قطیع خنازیر. 

و أخرى غیر مباشرة یتم ،تتخلل الخطاب عموما معان ودلالات لغویة وضعیة مباشرة   

  فھمھا عن طریق الاستنتاج و التأویل.  

مما سبق یمكننا القول بأن الشكل الخطابي لیس كافیا للدلالة على قصد المرسل في   

موقف معین، حیث یمكن أن یطابق شكل الخطاب قصد المرسل كما یمكن ألا یطابقھ، 

ا إلا بواسطة التأویل واستنادا لأن ھناك معاني مضمرة في الخطاب لا یمكن الكشف عنھ

  إلى المعرفة المشتركة ومعرفة السیاق.  

  

                                                             

  . 181موشلار ، التداولیة الیوم علم جدید في التواصل، ص آن روبول، جاك  -1



  

  

  السیاق وحدود التأویلالفصل الثالث:  
 

 :و تعدد التأویلات السیاق المبحث الأول 

   الإحالة 

   الظاھر و المضمر في الخطاب 

   التعبیرات الإشاریة 

 ابطالمبحث الثاني: عملیات و مبادئ تأویل و فھم الخ 

 عملیة الافتراض 

 مبدأ الفھم المحلي و مبدأ القیاس 

 الاستدلال 

 الاستنتاج 

 المبحث الثالث: عناصر السیاق و حدود التأویل 

  السیاق و إیقاف التأویل 

  العلاقة بین المتخاطبین  

 المعارف المسبقة و المعرفة بالعالم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ود التأویلالفصل الثالث                                                                 السیاق و حد  
 

 
92 

  إن الغموض الذي یلف العلامة المتعددة الدلالات یزول حین توضع في سیاقھا""  

  "بییر غیرو"

  السیاق و تعدد التأویلات المبحث الأول:  

تختلف زاویة النظر إلى ما ھو مھم فعلا في عملیة فھم الخطاب /النص وقد بین        

"براون و یول" الفرق بین محلل الخطاب و الشكلاني "إن محلل الخطاب أثناء عملیة 

التحلیل ینبغي أن یأخذ بعین الاعتبار السیاق الذي ترد فیھ الخطابات و المقاطع الخطابیة. 

شكلاني حیث أنھ یدرس استعمال اللغة في سیاق معین من ویختلف محلل الخطاب عن ال

قبل متكلم/ كاتب أما محلل الخطاب فإنھ یقوم بفحص العلاقة بین المتكلم و المخاطب في 

جملة و أخرى بین مقام استعمالي خاص ، بدرجة أكبر من تتبعھ للعلاقات الممكنة 

ر إلى الإحالة بین كل من لذلك تختلف زاویة النظ 1بصرف النظر عن واقع استعمالھا "

لارتباطھا بالمقاصد ، وكذا سیتم الحدیث عن الإحالة الشكلاني و محلل الخطاب، و

  . الإحالات النصیة ، و الخارج نصیةلمعرفة مدى فاعلیة السیاق في تأویل 

  :ةالــــــــــالإح -1

) الإحالة عبارة عن :"العلاقات الاسترجاعیة (d.Mangueneauیعتبر مانغونو   

  2(العائدة) بین عنصر و عنصر آخر في السلسلة النصیة." 

) تعریفا لسانیا نحویا :"الإحالة تركیب لغوي یشیر إلى Murfyوعلیھ یتبنى (میرفي 

  3ما ذكر صراحة أو ضمنا في النص الذي سبقھ أو الذي یلیھ." مجزء 

ول یفترض الثاني، لأاو  معین في النص على عنصر آخرعنصر وذلك بأن یعتمد    

كیفما حیث أنھ لا یمكننا فك شیفرتھ بنجاح إلا بالعودة إلى الثاني، لأن العناصر المحیلة 

 كان نوعھا لا تكتفي بذاتھا من حیث التأویل؛ إذ لابد من العودة إلى ما تشیر إلیھ من أجل

                                                             
  . 233براون ویول، تحلیل الخطاب، ص  - 1
  . 283، ص المرجع نفسھ - 2
  . 283، ص المرجع نفسھ -3
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نص و ذلك من منطلق أنھا عناصر لا تمتلك م اتساق التتأویلھا وفھمھا و تفسیرھا حتى ی

، 1دلالة مستقلة، فشرط وجودھا ھو النص من جھة، ومعرفة ما تشیر إلیھ من جھة أخرى

. وما ستنتج من ذلك ، ھو أن 2كونھا: "رابط دلالي إضافي لا یطابقھ أي رابط بنیوي" 

تعرف على یكون لكل إحالة وجود عنصر مفترض ینبغي أن یستجاب لھ ، وكذا وجوب ال

الشيء المحال إلیھ في مكان ما ، إذ مھما تعددت أنواع الإحالة فإنھ تقوم على مبدأ واحد 

          3الاتفاق بین العنصر الإشاري و العنصر الإحالي في المرجع. 

م اختیار الإحالة كمثال لإثبات ضرورة توفر بعض المعلومات السیاقیة من ــــوت       

، وتم الحدیث عنھا لارتباطھا لة خاصة فیما یتعلق بالإحالة المقامیةأجل تأویل تلك الإحا

. حیث تنقسم بعملیة الفھم وما یفعلھ المتلقي لأجل فھمھا و الوصول إلى مقاصد المتكلم

الإحالة إلى نوعین رئیسیین: الإحالة المقامیة و الإحالة النصیة، وتتفرع الثانیة إلى: إحالة 

لإحالة المقامیة ھي إحالة إلى خارج النص، بینما الإحالة النصیة فا"قبلیة و إحالة بعدیة. 

  4."ھي إحالة داخل النص

 الإحالة النصیة:   - أ

الإحالة عموما ھي شكل من أشكال "السبك" و "الربط" و "الانسجام" لھا صور عدیدة 

منھا: الضمیر ، الإشارة، أداة التعریف (ال) ، و إعادة اللفظ، و إعادة المعنى ، ونحویا 

عود الضمیر، وما یقوم مقامھ من إشارة أو أداة تعریف أو إعادة "المقصود بالإحالة : 

    5. "لفظ أو معنى

                                                             

. 17 – 16ینظر:محمد خطابي ، لسانیات النص ، ص  -  1  
  . 118الأزھر الزناد ، نسیج النص، ص   - 2

. 118ینظر : المرجع نفسھ ، ص  - 3  
  . 17محمد خطابي ، لسانیات النص ، ص  - 4
  . 46، ص 1، ج2006، 1تمام حسان، مقالات في اللغة و الأدب، عالم الكتب ، القاھرة ، ط -5



ود التأویلالفصل الثالث                                                                 السیاق و حد  
 

 
94 

لأن الضمائر تدل دلالة وظیفیة على مطلق الغائب أو الحاضر ، فھي لا تدل مسمى كما "

فإذا أریدھا أن تدل علیھ فتنقلب دلالتھا من وظیفیة إلى معجمیة، كان تدل على الأسماء، 

  1 "ذلك بواسطة المرجع فدلالتھا على المسمى لا تأتي إلا بمعونة الاسم.

سواء أكان بالرجوع إلى ما سبق   "داخل النص "عیة فالإحالة النصیة ھي علاقات مرج"

. ومنھ تطلب من المستمع أو القارئ أن 2"أو أم بالإشارة إلى ما سوف یأتي داخل النص

ینظر في الجملة ذاتھا أو النص أي داخلھما ؛ للبحث عن الشيء المحال علیھ، و تأتي 

  بصورتین: 

النص ، وھي: " الإحالة السابقة أو إحالة قبلیة: وھي الرجوع إلى ما سبق ذكره في 

الخلفیة التي تستخدم فیھا كلمة كبدیل لكلمة أو مجموعة من الكلمات السابقة لھا في 

فھي استعمال لكلمة أو عبارة تشیر إلى كلمة أخرى أو عبارة أخرى سابقة في  3النص."

 النص. 

بمصطلحات مختلفة  ترجمإحالة بعدیة: وھو النوع الثاني من الإحالة داخل النص ، وقد 

حقة"، "أمامیة"، "بعدیة" وھي عبارة عن : "استخدام كلمة كبدیل لكلمة أو أھمھا: "لا

 4مجموعة من الكلمات التي تلیھا في النص."

حیث یتم استعمال كلمة أو عبارة تشیر إلى كلمة أخرى أو عبارة أخرى سوف تستعمل 

  لاحقا في النص. 

 الإحالة المقامیة:  -ب

بمصطلح دیبوغراند  -وھي الإحالة إلى خارج النص ،أو الإحالة لغیر المذكور    

R.debaugrande –  فھي تعتمد في الأساس على السیاق و مقتضى الحال (خارج

                                                             

. 113تمام حسان، اللغة العربیة معناھا و مبناھا ، ص  - 1  
.40، ص 1، ج2001، 1النظریة و التطبیق،دار ضیاء، القاھرة، طصبحي إبراھیم الفقي، علم اللغة النصي بین  - 2  
.39- 38ینظر: المرجع نفسھ، ص  - 3  
.149ینظر: المرجع نفسھ، ص   - 4  
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حدود النص)، وتأویلھا في عالم النص سیحتاج تركیزا على عالم الموقف الاتصالي لھذا 

  1النصي.    العالم

تطلب من المستمع أن یلتفت خارج النص حتى یتعرف على والإحالة إلى خارج النص ت

المحال إلیھ؛ ویتوقف ھذا النوع من الإحالة على معرفة سیاق الحال أو الأحداث أو 

المواقف التي تحیط بالنص، حتى یمكن معرفة المحال إلیھ من بین الأشیاء و الملابسات 

ینفك أن یفلت من قبضة النص  المحیطة بھذا النص. فأثناء تلقي المخَاطَب لخطاب ما لا

  و یربط الخطاب بالعالم الحقیقي. 

في روایة سمرقند تحیل إلى شيء خارج النص لن یتمكن المتلقي  ذكر مملكة السلاجقة

  من تأویلھ من خلال سلسلة الإحالات وعن طریق ربطھ بالعالم الحقیقي و ثقافتھ العامة. 

ھي تلك النظرة التي ینظر فیھا إلى علاقة الإحالة "إن النظرة الدلالیة التقلیدیة للإحالة   

على أنھا تربط العبارات في النص بكیانات في العالم في حین أن علاقة الإحالة داخل 

تربط العبارات في أجزاء مختلفة من النص." فمصطلح الإحالة یستعمل في الطرح 

  2ردات. التقلیدي كما ھو الحال لمصطلح "معنى لغوي" للحدیث عن معنى المف

فھم التعبیرات المحیلة في الخطاب لكن التعرف على الشيء الذي قصده المتكلم مھم ل    

ویشیر براون ویول إلى أنھ مھما كانت صیغة العبارة المحیلة فإن وظیفتھا الإحالیة تعتمد 

  على مقصد المتكلم في مقام استعمالھا الخاص. 

  

  

  

                                                             

. 332روبرت دیبوغراند، النص و الخطاب و الإجراء، ص   - 1  
  السلاجقة أو بني سلجوق: ھي سلسلة تركیة حكمت في أفغانستان و إیران و أجزاء من الأناضول و سوریة و العراق

  . 1194م ثم إلى  1157 -1038و الجزیرة العربیة ما بین 
  .245ینظر: براون ویول ، تحلیل الخطاب، ص  -2
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 التعبیرات المحیلة:  -

الأكثر تعرضا ھو الاسم المعرف، حیث یمكن أن إن نمط العبارات المحیلة    

للمخاطب أن یفھمھا على أنھا تحیلھ إلى تستعمل لغرض غیر إحالي و لا ینبغي 

"ینبغي إرسال الموفد إلى كل إقلیم و إجراء شخص بعینھ مثل الخطاب التالي: 

  1 حسابات طویلة."

فھنا لا یحیل المرسل إلى موفد محدد، مبینا عدده و ما تضمنھ من أشخاص نساء أو 

رجال ، أطفال أو شیوخ ، بل كل ما تم ذكره أشخاص سیتم إرسالھم إلى أقالیم لإجراء 

  حسابات ما دون أن یكون قد بین ھویتھم في عالم النص. 

فة التي یستعملھا متكلم أو المسمیات المعرالقارئ طوال الوقت أن یقبل حقیقة كون  على

رغم أن المرسل لا یحیلنا إلى موفد   2كاتب تھدف إلى الإحالة على شخص في العالم. 

  محدد إلا أنھ یقصد فعلا وجوده و یرید من المتلقي التعرف على ھذه النیة. 

الإشكالیة التي یطرحھا "براون ویول" حول الإحالة تبرز أن عملیة الفھم لا تتم إلا عبر 

قد تلتقي مع  لخروج عن النص و الربط بین ما ھو نصي و خارج نصي حیث یقولان:"ا

صدیق یحدثك عن غرابة سلوك رجل كان قد قابلھ في الحانة ربما أخبرك عن سلسلة 

طویلة من الأحداث مستعملا ضمیر الغائب "ھو" للإحالات اللاحقة على ذلك الشخص، 

القویة بالمعلومات ستظل قادرا على تذكر الصیغة فھل تعتقد في نھایة ھذه القصة الخیالیة 

غة بالضبط فھل یعني الأصلیة لعبارة الإحالة بالضبط؟ ولو كنت عاجزا عن تذكر الصی

فلا حاجة لنا بالعودة و تقلیب الصفحات  3"ھذا أنك كنت عاجزا عن فھم ما قیل لك؟.

ھا و فھمھا یتطلب العودة فالإحالة نموذج یثبت أن تحلیلمادمنا نفھم الشيء المحال علیھ. 

في الترابط النصي، ولكنھا أیضا تساھم بشكل إلى ما ھو خارج نصي، كما تساھم الإحالة 

  كبیر في انسجام النص و ارتباطھ المفھومي؛ لنأخذ المثال التالي:

                                                             

. 101، ص 1997لبنان،  –أمین معلوف، سمرقند، تر: عفیف دمشقیة، دار الفرابي ، بیروت  - 1 
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سمرقند في درب  ي"یحدث أحیانا في مساء بطيء عبوس أن یتسكع بعض أھال

     1 الحانتین..."

لا یعلم أن "سمرقند" ھي مدینة تقع في أوزباكستان في آسیا فإن كان المتلقي شخص 

الوسطى و بمعزل عن السیاق النصي ربما یظنھ  اسم فتاة أو طائرة...الخ، لكن یتوصل 

إلى التأویل الصحیح من خلال العبارة السابقة بإحالة من كلمة "أھالي" أي سكان وھو ما 

  سم مكان.یستلزم أن تكون سمرقند ا

فھنا تمتزج الإحالة داخل النص مع ما ھو خارج نصي ،حیث ان السیاق النصي وحده لن 

فھذه إحالة یضمن للمتلقي المعرفة التامة بالمنطقة ما لم یربط ذلك بمعرفتھ بالعالم . 

  معنویة ساھمت في الترابط المفھومي للنص. 

  ي: وقد تبرز المسألة جیدا من خلال المقطع الخطابي التال

"... اقتربت من الخیام امرأة حامل ، وإذ كانت قد رفعت نقابھا فقد بدا أنھا تكاد تكون 

  2 في الخامسة عشر من العمر..."

الھاء في نقابھا لا تعني شیئا في ذاتھا إلا بالعودة إلى الوراء حیث تعود على تلك المرأة 

إذا علم المتلقي ما ھو النقاب؟  الحامل التي اقتربت من الخیام لكن الفھم لن یكون تاما إلا

  خاصة إذا ما كان شخصا لا یعیش في منطقة ترتدي فیھا النساء النقاب.

نخلص إلى أن بعض العناصر المحیلة لا تكتفي بذاتھا فھما و تأویلا إذ لابد من العودة 

  تأویلھا التأویل المناسب.  وما تشیر السیاق لمعرفة إلى 
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كما نستنتج أن الترابط النصي عن طریق الأدوات لن یتیح الفھم التام للنص/الخطاب؛ 

فبعض العلاقات في النص تحتاج من القارئ جھدا في التفسیر و التأویل و توظیف ما في 

مخزونھ من معارف و معلومات و تجارب سابقة عن العالم للكشف عنھا و تحقیق عملیة 

السیاق قد تكون كافیة لعملیة التأویل دون الحاجة إلى  التواصل، فتوفر معلومات حول

   الروابط الشكلیة. 

 :  في الخطاب(المعاني الضمنیة) الظاھر والمضمر تأویل  -2

للحدیث عما یمكن   implicatureم مصطلح المعنى الضمني1975یستعمل جرایس 

  متكلم ما فوق ما یصرح بھ ظاھر كلامھ. الأن یضمنھ أو یوحي بھ أو یعنیھ 

إلى مقصد المتكلم حیث یقول: "(....) عندما أتكلم فأنا   )J.Searleیشیر ج.سورل (

أحاول إیصال بعض الأشیاء إلى مخاطبي بدعوتھ إلى التعرف على مقصدي من توصیل 

من  تلك الأشیاء بالذات و أتحصل على الأثر المنتظر عندما أدعوه إلى معرفة غرضي

تقدیم ھذا الأثر لھ، وما إن یتعرف مخاطبي على ما في غرضي الحصول علیھ، حتى 

  1".تتحقق النتیجة عموما

فالدلالة موضوع شائك لدى جرایس و سورل فالأشیاء المتحدث عنھا لیست المعطیات 

الدلالیة الخام المحتواة في الملفوظ والتي یمكن أن نسمیھا "المعنى الحرفي" للملفوظ 

  ھا الأثر التداولي للتلفظ بالملفوظ.ولكن

الملفوظ وسیلة اصطلاحیة لإیصال مقصد متضمن في القول یتجاوز المحتوى الخام و

  . للملفوظ، لكنھ یشكل قاعدة ضروریة لا غنى عنھا، غیر اتفاقیة للدلالة على ذلك الغرض

دلالة في الوقت ذاتھ بھذا المعنى یتعلق الأمر باشتراك في التلفظ بإنشاء الباث والمتقبل 

  2على أساس المواضعات و المعطیات السیاقیة و الخلفیة المعرفیة المشتركة.
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جرایس قام بوصف أنواع الدلالات التي یمكن للمتكلم أن یوحي بھا فالإضافة إلى المعنى 

  المباشر یوحي بمعنى إضافي ھو المعنى الضمني للمحادثة:

  فحین نتأمل العبارة التالیة:

مفتوح ن بالقرب منھ على منضدة واطئة قلم و دواة ومصباح مطفأ و كتابھ ال"... كا

  1"على الصفحة الأولى التي بقیت بیضاء

من افتراضاتنا و معرفتنا بالعالم وھو أن نابع  او معنى ضمنی اتحمل معنى حرفی نجد أنھا

إلى الشخص المتحدث عنھ ھو شخص متعلم كان بصدد الكتابة ثم أطفأ المصباح وخلد 

وربما لم  ،النوم، كما نفھم من الصفحة التي بقیت بیضاء أنھ كان یكتب شیئا ثم توقف

والسیاق وحده كفیل بوضع حدود التأویلات الممكنة الأولى،  الصفحة  نھاكویكتب شیئا 

  للأقوال الضمنیة. 

أي تواصل یكون تصریحیا بشكل جزئي و یكون ضمنیا بشكل جزئي أیضا وكل دلالة ف  

في قسم منھا عن معطیات ضمنیة، وغالبا ما یبدو في الواقع نصیب الضمني أوفر تنشأ 

  من نصیب التصریحي.

المعنى الضمني یظھر من خلال المحتویات الصریحة حیث یمكننا أن یشیر مانغونو إلى 

  2أن نستنبط من الملفوظ محتویات لا تشكل مبدئیا الموضوع الحقیقي للتلفظ.

  :فحین یقول أحدھم 

  3لأعبر عن أفكاري؟ أنتظر  حتى أصبح عجوزا نبغي أنـ أی

فإننا إضافة إلى المعنى الحرفي للكلمات أو العبارة نستنتج معنى ضمنیا وھو أن المتكلم 

  شیخوختھ لیعبر عن أفكاره.ال  ربما یصل إلى مرحلة الآن شاب

                                                             

.28سمرقند، ص أمین معلوف،  - 1 
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  وھذا مثال آخر:  

ظننت أن بإمكانھ مقاسمتك " لقد ترك ھذا المسافر سمرقند منذ ثلاثة أشھر طوال، و  

  1  ".الغرفة

معاني ضمنیة: منھا أن الشخص المتحدث السابقة نفھم من العبارة أن ھنا أیضا یمكن 

وأنھ كان یقیم في تلك الغرفة التي لم تكن ملكا  ؛عنھ كان في سمرقند وھو الآن خارجھا

  .الإقامة فیھالھ بل لشخص آخر حیث ھناك من أتى یطلب 

المتلقي  إلى و المعاني الضمنیة ترتبط ارتباطا وثیقا بالمقاصد التي ینوي المتكلم إیصالھا 

وھذا ما تحدث عنھ براون ویول: "ومن المفید التأكید أن المعاني الضمنیة ھي جوانب 

مقاصدیة من المعنى المباشر للقول حسب استعمالھ في سیاق محدد مشترك بین المتكلم 

  2".على التزام المتكلم و المخاطب بالمبدأ التعاوني و ضوابطھوالمخاطب، وتعتمد 

 ؛ لكن المعاني الضمنیة قد تكون مجرد تأویلات بسبب صعوبة الإلمام بمقاصد المتكلم 

  لكن یقل ذلك بالعودة إلى السیاق وتكون إمكانیة وجود التأویل الصحیح كبیرة نوعا ما.

  3 عمنا العجوز ھنا لا یسمعك.مثال ذلك: ـ 

و ؛على أنھا لیست مجرد تقدیم معلومة  ھابشكل شبھ آلي إلى تأویل المثال السابق فضيی

  أو إعادة ما تم قیلھ لأن العجوز لا یسمع.،إنما ھي طلب رفع الصوت مثلا 

عن مقصد المرسل في كافة المستویات، ومنھا المستوى الدلالي، للغة مواضعاتھا للتعبیر 

ھ وفق شكل اللغة الدلالي مباشرة بما یتطابق مع معنى إذ لم یستطع المرسل أن یعبر عن

الخطاب ظاھریا، إلا انھ قد یعدل عن ذلك فیلمح بالقصد عن مفھوم الخطاب المناسب 
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یسمى ذلك  یفھمھا المرسل إلیھ ،وللسیاق، لینتج عن دلالة یستلزمھا الخطاب و

  1 بالإستراتیجیة التلمیحیة.

  وھذا مثال آخر: 

   2".السلاجقة على سمرقندرایة ن الأوان أن ترفرف "لقد آ

فالعبارة لا تعني مجرد أن الرایة سوف تنصب فوق بیوت سمرقند وھذا ھو المعنى 

الحرفي، إنما ھناك معنى ضمني وھو أن المدینة سوف تصبح تحت نفوذ الدولة 

  السلجوقیة، و تصبح تابعة لھا في أمور السیاسة والمجتمع.

  3: "لا یزال سلاحي باردا"یمنح السیاق ھذا الخطاب أكثر من قصدفمن البدیھي أن 

فھو لا یقصد أن السلاح یعاني من البرودة بمعناھا اللغوي و إنما استعمل الإستراتیجیة  

  لالة على أنھ لم یطلق أي رصاصة و بذلك لا یزال سلاحھ باردا.التلمیحیة للد

  كذلك في المثال التالي:

  4إذن.غدت "سیدة" أرملة ـ 

ھنا یغدو من الواضح أن المرسل قد أنتج خطابھ بالإستراتیجیة التلمیحیة بالاعتماد على 

تفعیل مبدأ التعاون والثقة في أن المرسل إلیھ سیتمكن من تأویل الخطاب المناسب 

للسیاق. لیدرك أن ھذه المرأة كانت متزوجة. ویعتمد المرسل في أثناء إنتاج خطابھ على 

لمرسل إلیھ من معرفة بالعالم وأن المرأة حین یتوفى زوجھا تسمى توظیف ما لدى ا

  أرملة. فھنا ضمن خطابھ معنى ضمنیا وھو أن زوجھا قد توفي.

  .صداقملى اللوصول إإلى عملیات ذھنیة لیحتاج المعنى الضمني ف 
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[....] القوة الإنجازیة التي یمكن أن تواكب العبارات اللغویة أن  أشار "أحمد المتوكل"

  قوتان:

  ـ قوة إنجازیة حرفیة.1

  ـ قوة إنجازیة مستلزمة.2

و یمیز عادة بین ھاتین القوتین على أساس أن القوة الأولى مدلول علیھا بطریقة مباشرة 

بصیغة العبارة، في حین أن القوة الثانیة تتولد عن الأولى طبقا لمقتضیات مقامات 

   1معینة.

الإستراتیجیة التي یعبر بھا المرسل عن القصد بما یغایر فالإستراتیجیة التلمیحیة ھي 

معنى الخطاب الحرفي، لینجز بھا أكثر مما یقولھ إذ تجاوز قصده مجرد المعنى الحرفي 

  2لخطابھ، فیعبر عنھ بغیر ما یقف عنده اللفظ مستثمرا في ذلك عناصر السیاق.

  مثال ذلك: 

  3"..فوق الأكتافح رنت"و أؤكد لكم أن كثیرا من الرؤوس كانت ست

قطع تلك ح فوق الأكتاف أي ترنفالمرسل لم یصرح بأن عملیات قتل سوف تتم ینتج عنھا 

  عن القصد ین بخطاب واحد.الرؤوس حیث قام بالتعبیر

الآخر ھو قصده  ه المباشر الظاھر في لغة الخطاب،یقصد معنیین أحدھما ھو قصدفھو 

عن  غیر المباشر و ھو أنھ كانت ستكون ھناك حرب وقتال، إذ استغنى بھذا الخطاب

  ح فوق الأكتاف.القول بأن ھناك رؤوس سوف ستترن
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  كذلك ھو الأمر في الخطاب التالي:

  1 ".ساخرا و لا متحمسا، فما كانت ھناك أدنى ظاھرة انفعال"لم یكن القاضي 

ضمني وھو أن القاضي كان ھادئا استعمل للدلالة على ذلك عبارة لخطاب السابق معنى ل

  . تحمل القصد الغیر المباشر وھي "ما كانت ھناك أدنى ظاھرة انفعال"

  : من البدیھي أن السیاق ھنا یمنح الخطاب السابق أكثر من قصد

  2ـ" مولاي بانتظارك بعد صلاة الفجر."

، وإن كان واحدا من مقاصده، فلیس القصد المرسل دفلیس الإخبار ھو القصد الوحید عن 

، إذ یختبئ وراء قصد آخر، وھو الطلب حیث لم یصرح لھ مباشرة بأنھ ینبغي يالرئیس

في ذلك  القول أنھ ھناك من ینتظر أن یأتيأن یأتي بعد صلاة الفجر حیث استغنى عنھ ب

  .الوقت

إلا بتوفر بعض الشروط  إفھام المرسل إلیھ في خطابھ، ولا یتأتى لھ ذلكیتوخى المرسل ف

في المرسل إلیھ، لئلا یكون الإخفاق ھو مآل الخطاب، وھذا ما لا یسعى إلیھ المرسل و 

قد أشار عبد الھادي بن ظافر الشھري إلى بعض الشروط التي لابد من حضورھا عند 

استعمال الإستراتیجیة التلمیحیة  تضمین الخطابات معاني ضمنیة لما فیھا من تجاوز 

  :الأخرى التي تتعلق بالسیاق منھا ءة اللغویة البحتة إلى معرفة بعض الأبعادللكفا

ـ امتلاك مھارة العملیات الذھنیة في الكفاءة التداولیة لإنتاج الخطاب المناسب للسیاق، بما 

في ذلك من تمثل العناصر السیاقیة وبلورتھا في الخطاب اللغوي، لیرتبط فیھ اللفظ بقصد 

شكال الخطاب اللغوي المتعددة أو بآلیة من آلیاتھ الكثیرة، مما ینتج المرسل بشكل من أ

عنھ عدد غیر محدود من الخطابات باستعمال الآلیة الواحدة من آلیات التلمیح مثل 

  كنایة، فالكفاءة التداولیة تستقر في منطقة التجرید في ذھن الإنسان.ال

                                                             
  .43 أمین معلوف، سمرقند ، ص - 1
  .28المرجع نفسھ، ص  - 2
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المشتركة أو الخلفیة المختزنة لدى  ـ معرفة الأبعاد الثقافیة بصورة عامة، أي المعلومات

كل من أطراف الخطاب، لأننا نلاحظ أن الانتقال من دلالة الوضع إلى دلالة (المعنى 

المعنى المستلزم) یتم بواسطة استدلالات ذات \الحرفي) إلى دلالة الملزوم (بالعقل\الحقیقي

عاصرین بالخلفیة طبیعة غیر لغویة[....] تتم بواسطة ما یعرف عند بعض المناطقة الم

الثقافي [.....] الثقافیة الاجتماعیة. لیمكن توظیفھا في الخطاب. ومن الأبعاد مخزون اللغة 

  ویتضح ھذا في الخطاب التالي: 1د یستعملھا المرسل في بناء خطابھ.والتي ق

  2 "..."... فقد وزن أشخاص غیري المصیبة بالدولارات

علینا معرفتنا المسبقة بالعالم فنحن لا نفھم من ھذا الخطاب معناه الظاھر حسب ما تملیھ 

فلیس ھناك في الواقع شيء نزنھ بالدولارات بل إنھ یحمل معنى مضمرا وھو أنھ قد تم 

وبذلك تم معرفة مدى خطورتھا بوزنھا بالدولارات.  ؛تقدیم الخسائر المادیة لتلك المصیبة

بعض الشروط فقط في المرسل، بل لابد أن یكون المرسل إلیھ قادرا ولا یكفي وجود 

ثقافیة والاجتماعیة على فھم القصد. ولن یتحقق ذلك ما لم یشارك المرسل في الأبعاد ال

  وبالقدر نفسھ. وھذت ما نلاحظھ في ما یلي: 

  3 ".."وقدر عمر أنھ قد حان الوقت لكسر طوق الصمت

أن یؤول الخطاب ظاھریا بل یجب أن یدرك انھ استعمال فمتلقي ھذا الخطاب لا ینبغي 

غیر حرفي فلیس الصمت طوق ینبغي كسره بل المقصود ھو أن عمر سوف ینطق بضع 

 كلمات لیزیل الصمت.

یسمي الجرجاني المعنى المجازي بمعنى المعنى وذلك في حدیثھ عن الكنایة، كما    

ل الأفعال اللغویة لینجز الأفعال یعتبر السكاكي أنھ یمكن للمرسل أن یخرج عن أصو

اللغویة غیر المباشرة، وتتوزع في الأدبیات العربیة كثیر من المفاھیم التي تشیر إلى 

  المعنى غیر الحقیقي في الخطاب.

                                                             
  .378ینظر: عبد الھادي بن ظافر الشھري، استراتیجیات الخطاب، ص  - 1
  .65أمین معلوف، سمرقند، ص   - 2
  . 76ص ، المرجع نفسھ - 3
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وفي البحث الحدیث یسمى (جرایس) ذلك بالمعنى غیر الطبیعي، كما یسمیھ (سیرل) 

مثلما ھو الحال في الاستعارة مثلا، ویرى بالمعنى غیر الحرفي، وبمعنى ملفوظ المتكلم، 

أن ھناك شواھد أو آلیات تقع بین معنى ملفوظ المتكلم وبین المعنى الحرفي للجمل، ومن 

ھذه الشواھد: التھكم، والأفعال اللغویة غیر المباشرة وذلك لأنھ لا یتطابق ما یعنیھ 

ید أن ما یعنیھ المرسل، في كل صنف من ھذه الأصناف مع معنى الخطاب الحرفي، ب

ذلك أي من یقول أنھ  ى ما تعنیھ الجملة، ویدحض سیرل المرسل یعتمد بطریقة أو بأخر

یوجد معنیان للكلمة أو للجملة، أحدھما حرفي والآخر استعاري مؤكدا أنھ لا یوجد لھما 

في الأصل إلا معنى واحدا وما المعنى الاستعاري إلا معنى ملفوظ المتكلم والعلاقة بین 

  عنیین ھي علاقة منظمة، فلا تخلو العلاقة بین الملفوظ والقصد من بعدین ھما: الم

أن تكون بینھما علاقة مباشرة مثل علاقة اللازم والملزوم في الكنایة أو لا تتوفر تلك 

العلاقة أصلا.مثلما ھو الحال في آلیة التعریض. والسیاق ھو الرابط بین الملفوظ والقصد 

   1.قد یتعدد بتعدد السیاق، بالرغم من وحدة لفظ الخطاب في الظاھروبالتالي فإن القصد 

مفھوم التلمیحیة بما یمكن أن یسمیھ  الإستراتیجیةوعلیھ فإن المرسل یعبر عن قصده في 

الخطاب بمعناه الواسع، الذي یقابل منطوق الخطاب أي بما یمكن أظن یفھمھ المرسل إلیھ 

ظ الخطاب على إرشاد المرسل إلیھ إلى قصد من الخطاب الملفوظ. إذ یقتصر دور لف

المرسل، وجعلھ علامة علیھ وھذا السبب نسمیھ القصد بالمفھوم ھنا، لأن المفھوم ھو 

"دلالة اللفظ على حكم شيء، سواءا كان الحكم المدلول علیھ موافقا للمنطوق بھ، أم كان 

فا وأما إذا كان مخالمخالفا لھ، فإذا كان موافقا للمنطوق بھ یسمى مفھوم الموافقة، 

وھذا قد یواكب إلى حد ما مفھوم الاستلزام الحواري  2للمنطوق بھ سمي مفھوم مخالفة"

  عند (جرایس).

  

  
                                                             

  .380ینظر: عبد الھادي بن ظافر الشھري، استراتیجیات الخطاب، ص  - 1
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  :  التعبیرات الإشاریة -3

إن الإشاریات مثل: (أسماء الإشارة، والاسم الموصول، والضمائر، وظروف الزمان 

مرجعھا إلا في سیاق الخطاب، لأنھا خالیة والمكان) من العلامات اللغویة التي لا یتحدد 

  1من أي معنى في ذاتھا، لذلك فقد كان العرب سابقا یطلقون علیھا المبھمات.

  2إلا أنھا عامل ھام في تكوین بنیة الخطاب فلھا دور مھم في الإحالة إلى المعلومات.

الأساسي بین  الإشاریات ھي تلك الأشكال الإحالیة التي ترتبط بسیاق التكلم مع التفریق

فكل فعل   3التعبیرات الاشاریة القریبة من المتكلم مقابل التعبیرات الإشاریة البعیدة عنھ.

لغوي یكون ناجحا إذا علم المخاطب قصد وإحالة العبارة، وإذا كان للمتكلم غرض ینبغي 

  4بموجبھ أن یشكل المخاطب ھذه المعرفة.

ن نحدد مسألة القرب والبعد المادي فالمتكلم یشكل المركز الذي من خلالھ یمكن أ

  والاجتماعي، بالنسبة لأطراف الخطاب.

لكل دال مدلول ومرجع یحیل إلیھ المرسل عند التلفظ بالخطاب، وھذا ما یساعد على 

تأویل الخطاب ومعرفة قصد المرسل، إلا أن ھناك بعض الدوال التي لا تختص بمرجع 

  5معین ثابت، ومنھا الإشاریات.

لخطاب باللغة في مستویاتھا كافة، والكلمات جزء من نظام اللغة، فتحیل كل "یتجسد ا  

كلمة على مدلول معین، إلا أن بعضا منھا یوجد في المعجم الذھني دون ارتباطھ بمدلول 

   6ثابت، فلا یتضح مدلولھ إلا من خلال التلفظ بالخطاب في سیاق معین". 

  

                                                             
  . 41)، ص 2005، 66عید بلبع، التداولیة البعد الثالث في سیمیوطیقا موریس (فصول، ربیع، عدد  -1
  . 42فرنسواز أرمینكو، المقاربة التداولیة، ص  -2
  . 81عبد الھادي بن ظافر الشھري، استراتیجیات الخطاب، ص  -3
التداولي، تر: عبد القادر قنیني، الدار البیضاء، فان دایك ، النص و السیاق، استقصاء البحث في الخطاب الدلالي و  -4

  . 266، ص 2000إفریقیا الشرق ، 
  . 126عبد الھادي بن ظافر الشھري، استراتیجیات الخطاب، ص  -5
  . 126المرجع نفسھ، ص  -6
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  لنلاحظ المثال التالي: 

  1تكون قد نظمت ھذا البیت أو ذاك..." "لا یھم كثیرا أن 

فالمتكلم ھنا استعمل الأدوات الإشاریة "ھذا" و"ذاك" في محاولة لتحدید البیت الشعري  

المتحدث عنھ لكن القارئ لن یتمكن من معرفتھ إلا من خلال السیاق ذلك لأن الاشاریات 

التداولي لأنھا خالیة من من العلامات اللغویة التي لا یتحدد مرجعھا إلا من خلال السیاق 

  2أي معنى في ذاتھا، فبالرغم من ارتباطھا بمرجع، إلا أنھ مرجع غیر ثابت. 

ورغم ھذا، إلا أن المبھمات عامل ھام في تكوین بنیة الخطاب من خلال القیام بدورھا    

النحوي ووظیفتھا الدلالیة، ویستثمر المرسل ھذه الصفات في الخطاب الذي یجري بینھ 

المرسل إلیھ ، عندما یمده في نسیج یتجاوز في كلیتھ الجملة الواحدة فتصبح فائدتھا  وبین

الإحالة إلى المعلومات القدیمة التي تلفظ بھا أحدھم والتي أصبحت جزءا من المعلومات 

  مثل الخطاب التالي: 3المشتركة.

أن أؤكد "لقد لاحظت أن الوزیر ھمس لك بضع كلمات، لم أسمعھا، غیر أنني أستطیع 

  4 لك أنھ لم یخلط بینك وبین آخر، أرأیت كل أولئك المعاونین الذین یحیطون بھ؟."

فقد استعمل المخاطب ھنا عددا من الإشاریات مثل: كاف الخطاب (لك)، (أولئك) "ولا 

یقف دور الإشاریات في السیاق التداولي عند الإشاریات الظاھرة، بل یتجاوز إلى 

الإشاریات ذات الحضور الأقوى، وھي الإشاریات المستقرة في بنیة الخطاب العمیقة 

لخطاب الواحد على الأقل ثلاث إشاریات ھي (الأنا، عند التلفظ بھ.... إذ تجتمع في ا

   5الھنا،الآن)." 

  

                                                             
  . 23أمین معلوف، سمرقند، ص  -1
  .80ینظر: عبد الھادي بن ظافر الشھري، استراتیجیات الخطاب، ص  -2
  .80ظر: عبد الھادي بن ظافر الشھري، استراتیجیات الخطاب، ص ین -3
  .71أمین معلوف، سمرقند، ص  -4
  .80عبد الھادي بن ظافر الشھري، استراتیجیات الخطاب، ص  -5
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  ـ أنواع الإشاریات:2-1

لا یمكن تصور عملیة تخاطبیة دون حضور ھذه الأدوات الإشاریة الثلاثة وھي (الأنا، 

  الھنا، الآن) ویمثل كل منھا نوعا من الإشاریات وھي:

نھا موجودة في كفاءة المرسل اللغویة فإن الإشاریات الشخصیة، الزمانیة، المكانیة، ولأ

  المرسل لا ینطقھا في كل حین، ولنرى أن خطابا مثل:

  ـ افتح الكتاب.

  یتضمن ھذه الإشاریات الثلاثة، فبنیة الخطاب في صورتھا العمیقة، ھي:

  1 ـ أنا أقول لك، ھنا، افتح الكتاب الآن.

بالعلاقة بین تركیب اللغات و  و" تنتسب الإشاریات إلى حقل التداولیات، لأنھا تھتم

  2السیاق الذي تستخدم فیھ." 

  أ ـ الإشاریات الشخصیة:

"وھي بشكل عام، الإشاریات الدالة على المتكلم، أو المخاطب، أو الغائب، فالذات    

المتلفظة تدل على المرسل في السیاق، فقد تصدر خطابات متعددة عن شخص واحد فذاتھ 

سیاق الذي تلفظ فیھ، وھذه الذات ھي محور التلفظ في الخطاب المتلفظة تتغیر بتغیر ال

  3تداولیا، لأن الأنا قد تحیل على المتلفظ الإنسان، أو المعلم، أو الأب، وھكذا." 

  فالمخاطب أثناء تلقي الخطاب یستحضر تلك الإشاریات، لتأویل الخطاب تأویلا مناسبا.

والغائب فھذه الضمائر عناصر إشاریة وتشمل الإشاریات ضمائر المتكلم، والمخاطب، 

  4لأن مرجعھا یعتمد اعتمادا تاما على السیاق الذي تستخدم فیھ.

                                                             
  .82عبد الھادي بن ظافر الشھري، استراتیجیات الخطاب، ص  -1
  .18ص محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر،    -2
  .82عبد الھادي بن ظافر الشھري، استراتیجیات الخطاب، ص  -3
  .18محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص   -4
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  في المثال التالي: 

  1 "لكن حذار أن یراه أحد غیرك.."

تعود الھاء على شيء مبھم لا یمكن معرفتھ إلا من خلال العودة إلى السیاق ،وكذلك    

على الإحالة علیھا من السیاق؛ فوحده السیاق كاف المخاطب في "غیرك" یتم التعرف 

  كفیل بالكشف عن معاني تلك الإشاریات وھو الذي یحدد إحالاتھا.

فالضمائر لا یمكن أن تحیل على شيء لو كانت منعزلة عن سیاقاتھا، وتعطي الإحالة إلى 

المرجع  خطاب سابق أیة أداة یستعملھا المتكلم للإحالة، ویتمكن السامع بموجبھا من انتقاء

؛حیث أن عملیة فھم  2المقصود شریطة توافر شروط سیاقیة خارج النص وداخلھ.

  ضمائر الخطاب تتطلب توفر مجموعة من المعلومات السیاقیة.

  لنأخذ المثال التالي مثلا:

".....ولكن عندما یذكرھا مثقف في بخارى، أو قرطبة ،أو بلخ ،أو بغداد یمثل ھذه 

  3ألوف فلا مجال للبّس، فھو أبو علي ابن سینا...." النبرة النامة عن إجلال م

إن فھم ھذا الخطاب یتطلب وجود جزء آخر من السیاق فالھاء في یذكرھا لا تعني شیئا 

في ذاتھا وإنما تعود على شيء آخر، یمثل ھذا عقبة في طریق التأویل ما لم یتم معرفة 

  ئر بما تم الحدیث عنھ سابقا.الشيء المحال علیھ، والخطاب التالي یوضح ارتباط الضما

  4 "أبو علي" إنھا أكثر الكنى شیوعا ولكن عندما یتذكرھا....

  فیتضح أن الھاء تعود على كنیة "أبو علي".

                                                             
  .250أمین معلوف، سمرقند، ص  -1
  . 257 - 256براون ویول، تحلیل الخطاب، ص  -2
  .15أمین معلوف، سمرقند، ص  -3
  .14المرجع نفسھ، ص  -4
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"ومن وجھة نظر نحویة؛ تعد الضمائر أفضل الأمثلة على الأدوات التي یستعملھا   

"محتوى" فقد أصبحت المتكلمون للإحالة على كیانات معطاة... ،و نظرا لفراغھا من 

  1الضمائر الأدوات التي لا غنى لأي نظریة في الإحالة عن تفسیرھا." 

  لنتأمل المثال التالي: 

"و یخرج من الظل رجل اختار الألم طوعا، إنھ حافي القدمین عاري الجذع تلتف حول 

ھ یدیھ سلسلتان غلیظتان، و ھا ھو ذا یطلقھما في الھواء ویتركھما تسقطان وراء كتفی

  2 فوق ظھره، و الحدید مصقول، والجلد یصاب بالرضوض ویندعك، بید أنھ یصمد..."

إن الفھم الصحیح لما یحیل علیھ مؤشر المثنى  في یطلقھما یستلزم فھم السامع أنھ یعود 

على السلسلتین الغلیظتین ولیس على الیدین؛ إذ یطلقھما في الھواء ویتركھما تسقطان 

وراء كتفیھ فوق ظھره حتى یصاب بالرضوض، وكل ھذا یجعل التأویل صحیحا خاصة 

  لك. مع ذكر الحدید المصقول بعد ذ

  وھذا مثال آخر: 

"وطافت بوجھھا ابتسامة ربما كانت مرتبكة، غیر أنھا لم تشأ بالتأكید أن تكون 

  3 حاجزا..."

فالھاء في وجھھا تعود على أنثى بلا شك ولكننا لا نملك أي معلومات عنھا ولا یمكننا 

  التعرف علیھا إلا من خلال السیاق التام للخطاب.

  لك القارئ تأویلات ممكنة حول إمكانیة إحالتھا على الابتسامة.وكذلك الھاء في "أنھا" یمت

لكن یزول اللبس بالنظر إلى تكملة الخطاب أنھا لم تشأ أن تكون حاجزا فلا بد أنھا تعود 

  على المرأة المتحدث عنھا.
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  الإشاریات الزمانیة:  - ب

"ھي كلمات تدل على زمان یحدده السیاق بالقیاس إلى زمان التلفظ، فإذا لم یعرف زمان 

   1التكلم أو مركز الإشارة الزمانیة، التبس الأمر على السامع أو القارئ." 

فإذا وجدنا إعلانا: ستبدأ التخفیضات الأسبوع القادم، فإننا إذا لم نعلم ھل التخفیضات 

أت التخفیضات، كما أننا لا نستطیع تحدیده على وجھ الدقة ستبدأ أم مضى الأسبوع وبد

  إذا لم نعلم وقت الإعلان تماما.

وقد تستغرق الإحالة إلى الزمن المدة الزمنیة كلھا كأن یقال الیوم الاثنین، وقد تستغرق 

مدة محددة من الزمان، وكل ذلك موكول إلى السیاق الذي تستخدم فیھ العناصر الإشاریة 

  2ن. إلى الزما

"فمن أجل تحدید مرجع الأدوات الإشاریة الزمانیة، وتأویل الخطاب تأویلا صحیحا یلزم 

المرسل إلیھ أن یدرك لحظة التلفظ، فیتخذھا مرجعا یحیل علیھ ویؤول مكونات التلفظ 

  3اللغویة بناءا على معرفتھا". 

  فھنا یتبین دور السیاق حیث أن الزمان ھو جزء من ظروف إنتاج الخطاب.

  لنأخذ المثال التالي:

  4." "و كانا قد ارتبطا لتوھما خطیبین، وكان من المفترض أن یتزوجا بعد عام

یتبین أن المرسل إلیھ لا یمكن أن یعلم إذ ما تم الزواج أم لا، إذ أنھ لا یعلم لحظة التلفظ 

 أساسا.وھل مر العام أم لا، وھل تم الزواج بعد مرور العام أم قبلھ بقلیل أم أنھ لم یتم 
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ویبقى الأمر عندھا مجرد تخمینات، فالعبارة لا تقدم مرجعا زمنیا یمكن أن یسھم في 

  تحدید التأویل الصحیح.

  فعندما یتلفظ أحدھم بقولھ: الآن سأرحل.

مرجع الأداة الإشاریة الزمانیة (الآن) ھو لحظة التلفظ بھا، مع أنھ یصعب تحدید ھذه 

اللحظة تحدیدا دقیقا ؛ولكن القارئ ینقل المركز الإشاري إلى الإطار الزماني المكاني 

  1الذي یطلع فیھ السامع أو القارئ على النص. 

 الإشاریات المكانیة: -جـ

إضافة إلى الإشاریات الزمانیة ھناك نوع آخر من الإشاریات وھي الإشاریات الزمانیة   

وتعرف بأنھا :"كلمات الإشارة نحو ھذا وذاك للإشارة إلى قریب أو بعید من مركز 

الإشارة المكانیة، وكذلك ھنا وھناك من ظروف المكان التي تحمل معنى الإشارة إلى 

  2ائر ظروف المكان مثل: فوق وتحت، أمام وخلف." قریب أو بعید من المتكلم وس

وھذه العناصر الإشاریة إلى الأماكن تعتمد في استعمالھا وتفسیرھا على معرفة مكان    

المتكلم وقت التكلم، أو على مكان آخر معروف للمخاطب أو السامع، ویكون لتحدید 

أو وجھة ولا تستطیع تفسیر  المكان أثره في اختیار العناصر التي تشیر إلیھ قربا أو بعدا

ھذه الألفاظ الإشاریة إلا إذا وقفنا على ما تشیر إلیھ بالقیاس إلى مركز الإشارة إلى 

  3المكان فھي تعتمد على السیاق المادي المباشر الذي قیلت فیھ. 

فالمرسل لا ینفك عن المكان عند تلفظھ بالخطاب، وھذا ما یعطي الإشاریات المكانیة   

ھامھا في الخطاب، فنجد أنھا تختص بتحدید المواقع بالانتساب إلى نقاط مشروعیة إس

مرجعیة في الحدث الكلامي، وتقاس أھمیة التحدید المكاني بشكل عام انطلاقا من الحقیقة 
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القائلة أن ھناك طریقتان رئیسیتان للإشارة إلى الأشیاء ھما:إما بالتسمیة أو بالوصف من 

  1أماكنھا من جھة أخرى. جھة أخر أولى، وإما بتحدید 

وتحدید المرجع المكاني یعتمد بشكل واضح على السیاق التداولي وتداولیة الخطاب،    

فلا یمكن لمتلقي الخطاب أن یتعرف على المرجع المكاني ومكان المرسل إلا إذا تم 

  الإشارة إلیھ وتحدیده بدقة.

  مثال ذلك قول أحدھم: ھناك أضعتھ.

لا یمكن تحدیدھا إلا من خلال السیاق التي تم التلفظ فیھ بھذا  فالأداة الإشاریة ھناك

  الخطاب.

  :  تقع سمرقند على بعد أربع كیلومترات.وھذا مثال آخر

بالرغم من اكتمال الخطاب لغة، إلا أنھ یصعب على المتلقي أن یحدد موقع المرسل 

  بالتحدید.

لعربیة السعودیة على یمین إذا رفع علمان، یرفع علم المملكة اوھذا أیضا مثال آخر: 

  المنصة.

المرسل إلیھ یدرك أن مرجع كلمة (یمین) سیختلف عندما یكون الشخص وراء المنصة 

كما لو كان أمامھا، وتختلف في حالة إقبال المرسل إلیھ على المنصة عنھ في حالة إدباره 

صة، عنھا، ولذلك یفترض مسبقا بأن الیمین تكون عند جلوس الشخص في مقدمة المن

وبدون ھذا الافتراض یلزمھ إنتاج خطاب طویل لتفسیر الاحتمالات وتحدید الناس اتجاه 

 المنصة.
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على موقع المرسل  اریات المكانیة، بتعریفھا بناءولا یكتفي المرسل لتحدید المرجع للإش

إلیھ واتجاھھ فحسب، بل بالنسبة للأشیاء الأخرى التي یستعمل دوالھا اللغویة في خطابھ، 

  كما ھو الحال في الخطاب التالي:

  ـ الكرة وراء السیارة.

فیظل مرجع اللفظ (وراء) غامضا، لو استعملھ المرسل وحده ولكن تحدیده ھنا مرتبط 

، ولا یمكن استعمال أي من ھذه الظروف :أمام، فوق، إلا الدال (السیارة)\بمعرفة الشیيء

  1بإدراك المرجع المضاف إلیھ في ذھن كل من طرفي الخطاب. 
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  المبحث الثاني: عملیات ومبادئ تأویل وفھم الخطاب

 عملیة الافتراض:  -1

إن المبدأ الأساس أن لأي خطاب رصید من الافتراضات المسبقة یضم معلومات     

لنتأمل  1مستمدة من المعرفة العامة، و سیاق الحال و الجزء المكتمل من الخطاب ذاتھ.

  المقطع الخطابي التالي: 

"تجرأت امرأة في الإمبراطوریة السلجوقیة في الوقت الذي كانت فیھ أقوى 

إمبراطوریة في الدنیا على الإمساك بزمام السلطة بیدھا، فكانت وھي جالسة فوق 

یوشا من أحد أطراف آسیا إلى طرف آخر، وتسمي الملوك والوزراء حجابھا تنقل ج

  2والولاة والقضاة.... "

ھنا یفترض أن المتلقي سیفھم أن ھذه المرأة فریدة من نوعھا وقویة جدا وجریئة لتتمكن 

من الوصول إلى السلطة في أقوى إمبراطوریة في الدنیا دون أن یفصح عن ذلك، كما أن 

بافتراضات عما یتوقعھ من المتلقي قبولھ دون اعتراض وقد یظھر المتكلم عادة یقوم 

  3الشيء الیسیر في الخطاب التالي:

  4ـ ما الأسباب التي دفعتك إلى قتل شاھنا المحبوب؟

ـ إن من لھم عیون ترى لن یجدوا صعوبة في ملاحظة أن الشاه قد قتل في المكان الذي 

  أسیئ فیھ إلى السید جمال الدین.

م یفترض أن المتلقي سیقبل خطابھ باعتبار أن كلاھما على علم بأنھ فعلا ھو فالمتكل   

  القاتل و أنھ لا یرید منھ اعترافا بل یرید سببا لعملیة القتل.
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والمخاطب في إجابتھ یثبت صحة ذلك الافتراض، فھو لم یرفض مطلقا فكرة أنھ ھو 

ھو الآخر یفترض أن المتكلم القاتل بل قدم إجابة ملائمة و إن كانت غیر مباشرة، فإنھ 

  سیقبل خطابھ دون اعتراض وأنھ سیتوصل إلى فھم مقاصده.

فلدى كل طرف من أطراف الخطاب رصید من الافتراضات المسبقة، ویظل ھذا الرصید 

في تزاید مع تقدم عملیة الخطاب، كما أن كل طرف في ھذه العملیة یتصرف وكأن ھناك 

  1لمسبقة مشتركا بین كل أطراف الخطاب.رصیدا واحدا فقط من الافتراضات ا

  في المثال التالي:  وكما ذلك نلاحظ ذلك

"ـ سرطان، سرطان، سرطان. كان الأطباء قدیما یعزون جمیعا جمیع الأمراض إلى 

قران الكواكب. والسرطان ھو الذي احتفظ في جمیع اللغات باسم الفلكي. والھلع على 

ن. ومع ذلك فما من شيء یؤكد أنھ ھو الذي حالھ لم یمس. ـ إني لألعن ھذا السرطا

  2سیمیتني."

إن المخاطب حین یتحدث عن السرطان یفترض أن المتلقي سیفھم أن الذي یتحدث عنھ 

ظاھرة فلكیة ترتبط بالمرض المسمى باسمھ ولم یكن بحاجة إلى ذكر تفصیل لأن 

كان  المتخاطبین أساسا یمتلكان معارف مشتركة أدرجت في السیاق النصي حیث

  موضوع الخطاب أساسا عن مرض سرطان الفك .

ویظھر ذلك في إجابة المتلقي "سیمیتني" حیث أنھ توصل إلى التأویل الصحیح، 

فالسرطان الذي یمیت لیس الظاھرة الفلكیة بل المرض المسمى أیضا "سرطان"، ھكذا 

والمشتركة إذا فإن الافتراضات المسبقة تتضمن معلومات مستمدة من المعرفة العامة 

وسیاق الحال وھذا ما یثبت دور السیاق أیضا في عملیة التأویل والفھم بالرجوع إلى تلك 

  المعرفة والافتراضات المسبقة.
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 مبدأ "الفھم المحلي" و مبدأ "القیاس":  -2

لمثال من الوصول إلى فھم لابد من توفر مبادئ لدى السامع تمكنھ على سبیل ا    

أحد المبادئ التي یمكننا التعرف علیھا "مبدأ الفھم المحلي"  معقول... و سنسميمناسب و

لیھ للوصول إلى وفقا لھذا المبدأ فإن المتلقي مدعو إلى عدم إنشاء سیاق یفوق ما یحتاج إ

  فھم معین لقول ما.

وھكذا فإذا سمع شخص ما أحد یأمره "أغلق الباب"، فإنھ سینظر إلى أقرب باب یحتاج 

لك الباب مغلقا، فمن المحتمل جدا أن یقول "إنھ مغلق" بدلا من إلى إغلاق، فإذا كان ذ

  1 البحث عن أبواب أخرى یمكن إغلاقھا.

  لنتأمل ھذا المثال: 

  وقدّر القاضي من نافذة قائمة على یساره مسار الشمس بعین خبیرة فنھض قائلا:"

  ـ حان الوقت لملاقاة ملیكنا.

   وصفق آمرا: 

  للطریق.ـ لیحمل إلینا بعض الزاد 

إذ كان من عادتھ أن یتزود بالزبیب بقضمھ في أثناء الطریق، وھي عادة درج 

  2."المقربون إلیھ وزوّاره على محاكاتھا

فمتلقي الخطاب سیفھم بالاعتماد على السیاق النصي فھما محلیا حیث أنھ لا ینشئ    

  وأن ،ثابتة  أن ما تم ذكره من عناصر ستبقىسیاقات تفوق احتیاجھ للفھم فھو یفترض 
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تلقي دائرة الإطار الزماني سیظل قارا، وأن الإطار المكاني لن یتغیر، وھكذا یوسع الم

  أطر الخطاب. في السیاق كلما حدث تغییر

"القاضي" طوال المقطع  نفسھ یفترض أن الخطاب یدور حول الشخصالمتلقي  حیث أن

الذي یقضم الزبیب وھو كذلك نفس الشخص ،الخطابي فھو الذي نھض وتحدث وأمر 

  أثناء الطریق.

یعلن المتكلم عن الانتقال إلى مكان و یفترض كذلك أن المكان سیظل ھو نفسھ ما لم 

  آخر.

لضمان الفھم  ضروريإن ھذا المبدأ یطلب من المتلقي أن لا ینشئ سیاقا أكبر مما ھو "

  1."الصحیح للخطاب

  أنھا متقاربة زمانیا ومكانیا.كما ینبغي أیضا أن یفھم القارئ تسلسل الأحداث على 

  2 في الخطاب التالي مثلا:

  دخل الخیام وحیا و صرح بھویة مشوبة بالحذر: 

  ـ عمر من نیسابور. 

الحدث الأول "دخول الخیام" والحدث الموالي "تصریحھ  فالقارئ مثلا یدرك أن  

فالتأویل المحلي سیجعلھ یبني سیاقا محدودا یكون ؛بھویتھ" حدثان قریبان زمانیا ومكانیا 

قد یمكن أن یتخیل أن عمر فیھ المكان والزمان واحدا حیث صرح عمر عن ھویتھ. فلا 

دخل و حیا من ھناك في منطقة ، وبعد سنة مثلا یصرح بأنھ عمر من نیسابور في مدینة 

  أخرى. 

لكن مبدأ "الفھم المحلي" یتمیز ببعض الغموض كما یشیر إلى ذلك براون ویول، "من 

الواضح بلا ریب أننا لا یمكن أن نتصور مبدأ "الفھم المحلي" إلا بشيء من الغموض" 

                                                             
   .72براون ویول، تحلیل الخطاب، ص  -1
  . 53أمین معلوف، سمرقند، ص  -2



ود التأویلالفصل الثالث                                                                 السیاق و حد  
 

 
119 

وذلك في عدم مقدرة القارئ على تحدید المسافة الزمنیة التي تفصل الحدث الأول عن 

  1."الحدث الثاني تحدیدا دقیقا

القارئ أن یقلل من عملیات التحلیل قدر الإمكان \الفھم المحلي تطلب من المتلقيفعملیة  

و أن یقتصر على تكوین تصور على درجة كافیة من التخصیص، یسمح لھ بفھم یتناسب 

  مع ما یرى المتلقي أنھ غرض القول، ومعرفتھ بالعالم ھي التي تحدد فھمھ المحلي.

وده بتوقعات وافتراضات عن مشابھة فتزع أحداث سابقة كذلك فإن تجربة الإنسان م 

  2 خصائص السیاق الذي یحتمل أن تكون مناسبة.

وھكذا فالتوقعات من جھة تجعل عملیة الفھم ممكنة وھي من جھة أخرى تشكل امتدادا  

  مزیدا من التأكید على ذلك الفھم. ،أو

السامعین والمحللین من تحدید یمثل مبدأ القیاس إحدى الأدوات الأساسیة التي تمكن 

فھمھم داخل السیاق، فھم یفترضون أن كل شيء سیبقى على ما كان علیھ ما داموا لم 

  یعطوا إشعارا خاصا بتغییر إحدى الخصائص.

على ضوء التجارب السابقة مع خطابات مماثلة قیاسا مع نصوص یتم فھم الخطاب و

  سابقة مماثلة.

التي تلعب دورا في فھم النص  ب السیكولوجیة (النفسیة)تحدث فان دایك عن الجوانوقد   

حیث یقول: "نستخدم للتفریق بین التفسیر الشكلي والتفسیر السیكولوجي (النفسي) في 

أیضا. ویمكن انطلاقا  حال التفسیر الأخیر للمصطلحات وفھم وتفسیر إدراكي (معرفي)

  3"تختزن في الذاكرة من ھذا الفھم أن یقال إن معلومة ما من النص أو عن النص

  حیث أنھ ھناك عوامل عاطفیة تؤثر في انتاج النصوص واستیعابھا.
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لا یتعلق استیعاب النص بفھم النصوص والاحتفاظ بھا وتذكرھا فحسب بل بعملیات "

أیضا ووضع الروابط بین معلومات من نص ما والمعارف والمعلومات  إدراكیة أخرى

  1."التي نمتلكھا من قبل لزیادة معرفتنا أو تصحیحھا

تعد الذاكرة أھم مكون في نموذج الاستیعاب الإدراكي للغة، فإذا ما أراد المرء بوجھ "

ومات عن عام أن یستوعب النصف الثاني من الجملة فإنھ یجب علیھ أن یحافظ على معل

البنیة وفھم الكلمات أو أجزاء الجمل حتى تستخدم مرة أخرى لبناء علاقات نحویة 

  2 ".ضروریة أما مكان الحفظ الإدراكي لتلك المعلومات فھو الذاكرة

عند فھم تتابعات جملیة یدور الأمر أساسا حول قدرة مستخدم اللغة على التحكم في 

  العلاقات الضروریة بین القضایا.

 لال:الاستد -3

الحواریة، تتولد في منوال غرایس عن ستلزامات الاستلزامات الخطابیة وبخاصة الا "  

طریق الاستدلال وبعبارة أخرى یعد منوال غرایس منوالا استدلالیا مقیدا بقواعد 

المحادثة (أو صادر عنھا)، ولقد عرّفنا على نحو شكلي الاستدلال باعتباره عملیة منطقیة 

من المعلومات المعروفة (المقدمات المنطقیة) لتتولد منھا نتیجة أو  تنطلق من عدد معین

  3. "نتائج جدیدة

تمتاز ھذه العملیات المنطقیة بأنھ إذا كانت المعلومات التي تنطلق منھا العملیات أي 

   المقدمات صادقة، فإن النتیجة أو النتائج التي یتم استخلاصھا منھا تكون صادقة أیضا.
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ولا تتأسس الاستلزامات الخطابیة لغرایس على أنساق الاستدلال البرھاني، بل تتبع آلیة "

إلى أخطاء صیاغة الفرضیات وإثباتھا، وفي ھذا الإطار قد تفضي الاستلزامات الحواریة 

أو سوء فھم، وتمكن نظریة غرایس في الآن نفسھ من تفسیر نجاح التواصل (خصوصا 

 لتواصل، عندما یوجد سوء فھم یبطل، وعند إخفاق اوإخفاقھ التواصل الضمني) 

فإن سمات الاستلزامات الحواریة الحواري الذي انتھت إلیھ العملیة الاستدلالیة، وھكذا 

  1"قابلیتھا للبطلان.

لطروحاتھ علاقة  حیث أن تقوم أطروحات غرایس على صیاغة فرضیات والتثبت منھا

   بالعلوم المعرفیة. 

معرفیة للغة ولوظیفتھا، فھما یریان أن تأویل الأقوال یتم من  وولسن رؤیة لسبربر"

خلال عملیات استدلالیة لھا مقدمات في الصیغة المنطقیة للقول إضافة إلى معلومات 

  2 "أخرى.

  وتشكل ھذه المعلومات الأخرى ما یسمیانھ بالسیاق.

وعلى ھذا النحو فإن العملیة الاستدلالیة التي یتم بھا تأویل قول ما لا تنطبق أبدا على  

الصیغة المنطقیة وعلى معلومات أخرى في الآن نفسھ (السیاق) ویمثل المجموع مقدمات 

   .الاستدلالیةالعملیة 

م إننا نفترض أن الأفراد الذین نواجھھم (حتى لا تتحدث عن حیوانات أو آلات) ھ   

عقلانیون، أي یمكن أن نؤول سلوكھم الذي نتوقعھ إلى حد ما اعتمادا على الاعتقادات 

والرغبات والمقاصد التي ننسبھا إلیھم بملاحظة سلوكھم السابق، فنحن ننسب حالات 

  3ذھنیة إلى الآخرین، وانطلاقا من ھذه الحالات الذھنیة نتفاعل مع الآخرین.
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ستدلال على أنھا اكتشاف للحلقة أو الحلقات المفقودة وقد اعتبر براون ویول عملیة الا

  1التي تربط بین قولین.

  2 لنتأمل المثال التالي:

  الاستیلاء على ألموت قلیلا من الاضطراب في أصفھان.ـ أثار نبأ أ 

  ـ المدینة أكثر انشغالا بالصراع الذي كان قد اشتد أواره بین نظام الملك والقصر.ب 

  عة أسرتھا."تركین خاتون" قد غفرت للوزیر العملیة التي دبّرھا لإقطالم تكن  ـج     

في ھذا المثال ھناك حلقتین مفقودتین یتم التوصل إلیھما عن طریق الاستدلال ، حیث 

نستدل على أن المدینة المتحدث عنھا في (ب) لیست ھي المدینة التي تم الاستیلاء علیھا 

  في (أ)

أن تنشغل بغیر موضوع ؛ أي أن المدینة لا یمكن من الاستیلاءانشغالا أكثر لأنھ لا شيء 

  الاستیلاء علیھا وھذه ھي الحلقة المفقودة الأولى.

  أما الحلقة الثانیة:

فیتم إیجادھا عن طریق ربط (ج) و (أ) و (ب) باعتبار أن نؤول أحداث (ج) قد حصلت 

  ھي الحلقة المفقودة الثانیة.في مدینة "أصفھان" وھذه 

ما یتشكل السیاق انطلاقا من المعلومات المستقاة من مفاھیم الصیغة المنطقیة عند   

،وعندما یتشكل كذلك بواسطة المعلومات المتعلقة بالمحیط المدرك من نتیجة تأویل 

الأقوال السابقة، فإن الصیغة المنطقیة للقول تضاف الى كل ھذا. مكونة مقدمة منطقیة 

لاستدلالیة الضروریة لتمكن من التوصل إلى نتیجة ما إضافیة، وتطبق حینئذ العملیات ا

  3أو عدة نتائج تتمم تأویل القول.
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یقترح سیرل "المبدأ الاستدلالي" بأنھ عنصر في مسار الفھم حیث یقترح صیاغة و 

صریحة لمراحل فھم عمل لغوي غیر مباشر عن طریق إدراك المعطیات الخلفیة 

  1 المشتركة.

یة منطقیة لربط المعطیات الملفوظیة والسیاقیة والمحادثیة الاستدلال ھو عملحیث أن 

والتداولیة، من أجل إنشاء الدلالة. أن نستدل ھو أن نحسب وأن نستنتج انطلاقا من 

  عناصر دالة متعددة لكي نؤول ونقف على دلالة.

لیس مجرد تفكیك  ویقع مفھوم الاستدلال أساسا من جھة المتقبل، غیر أنھ (أي الاستدلال)

  2ولا ھو منبت عن الباث بما أن الدلالة ھي حصیلة تلفظ مشترك في السیاق.

  3لنتأمل المثال التالي: 

  ـ كم من الوقت بقي لي؟

  ـ بضعة أشھر.

  ـ سأستمر في العذاب؟

  ـ بوسعي أن أصف لك أفیونا یحد من ألمك.

  الآخر یا خیّام؟الیوم خاف ـ ھل ت

 أخاف؟ فبعد الموت إما العدم وإما الرحمة. مَ ـ ولِ 

 

  

                                                             
  . 152ینظر: فیلیب بلانشیھ، التداولیة من أوستین إلى غوفمان، ص  -1
  . 153ینظر، المرجع نفسھ، ص  -2
  . 138 – 137أمین معلوف، سمرقند، ص  -3



ود التأویلالفصل الثالث                                                                 السیاق و حد  
 

 
124 

في الخطاب السابق یقوم القارئ المتلقي بإنشاء حلقات استدلالیة من أجل تأویل ما قیل 

وھو على وشك ، حیث یقوم بافتراض أن المتكلم ھو شخص مصاب بمرض عضال 

و ھكذا یتم اكتشاف الحلقة المفقودة ویواصل سیرورة التأویل حتى یجیب الطرف ؛الموت 

الثاني في الخطاب بأنھ سیصف لھ أفیونا یحد من الألم حیث یستدل على ذلك التأویل 

  وصحة الافتراض بالقول: 

  ـ ھل تخاف الیوم الآخر؟

 إیجادوھكذا قد یكون ، أي أنھ فعلا على وشك الموت بالمرض المستدل علیھ بالأفیون 

لكن ذلك لا یعني بناء ،ھذه الحلقات المفقودة جزءا من تدریب على كیفیة بناء النصوص 

لما یقوم بھ الناس أثناء فھمھم للنصوص یمكننا إذن أن نمیز بین عملیات الاستدلال 

  وایجاد الحلقات المفقودة على النحو التالي: ،(الاستنتاج)

 القرّاء والمتلقینعلى الناحیة الشكلیة داخل النصوص، لكن  قد تكون ھناك حلقات مفقودة

  1 الاستدلال. ھم الذین یقومون بعملیات

  2ویتضح ھذا في المثال التالي: 

  أ ـ ھل تعلم أنني لا أتقاضى أنا نفسي ھذا المقدار؟

  ب ـ ھذا طبیعي جدا.

  أ ـ و لم یا ترى؟

 منھم في العصر الواحد.ب ـ لأن العلماء أمثالي لا یجود الزمان إلا بحفنة 

  

یقتضي الخطاب السابق أن المتكلم "أ" عامل و أنھ یتقاضى أجرا وأن لھ عملا كبیرا 

ویجیب ،ولكن لیس ضروریا أن یشاطره "ب" القصد نفسھ ؛یجعلھ یقول "أنا نفسي" 
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بصورة مباشرة "أنا أعلم" بل وعن طریق الاستدلال المنطقي الذي یستلزم أن "أ" قدم 

  تقدیم إجابة.طلب را القصد منھ شيء آخر غیر خبرا مباش

الاستدلال المنطقي یستلزم أن "أ" یتذمر من انخفاض أجره أمام "ب" حین یواصل 

  التساؤل عن السبب.

عوامل إن ما تسمح لنا اللغة بدراستھ في أمر المقتضیات یقودنا إلى خارج اللغة نحو "

یر تأویل محددة ثقافیا لا فقط السمات و تدخل الرھان معایاجتماعیة غیر لغویة الأساس، 

  1."النظامیة لألسنة مخصوصة

  على الاستدلال یبدو أي تواصل مستحیلا.ویبدو جلیا أنھ دون ھذه القدرة 

كما أن الاستدلال أیضا یقوم على إنشاء علاقات بین الملفوظات كما یشیر الى ذلك 

ھي الترابطات التي یقوم بھا الناس حین یحاولون الاستدلالات " : براون ویول من أن

ما یبذل القارئ جھدا في العمل  فبقدرنھ أو یسمعونھ" وبالتالي "یقرؤوتأویل الوصول الى 

  2".التأویلي بقدر یكون محتملا أن یكون ھناك استدلالات ینبغي القیام بھا

یة التي سیقوم بھا قارئ یستفاد من طرحھما ھذا أنھ من یستحیل التنبؤ بالاستدلالات الفعل

ما للوصول إلى تأویل نص ما. ولكن تتم معالجة مشكل الاستدلال بطریقة أقرب إلى ما 

یفعلھ القراء عادة أثناء مواجھتھم للنصوص، یقترح الباحثان معالجة بعض النصوص 

عن بعض ھذه  فإذا اتضح أن الإجابة"، 3 انطلاقا من أسئلة الفھم (من، ماذا، أین، متى)

الأسئلة تتطلب من القارئ "عملا" تأویلیا إضافیا مثل ملئ الفراغات أو التقطعات في 

  4."تأویلھ فإننا سنجد أساسا من أجل التنبؤ بنوع الاستدلالات المطلوبة

  المثال التالي: لنلاحظ
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"و كانت عدالة آلموت تنشط لأقل سبب فإنھ یحكى أن جریمة ارتكبت یوما في حرم    

قلعة، واتھم أحد الشھود ابن حسن الثاني ومن غیر أن یسعى ھذه إلى التحقق من ال

الأمور حزّ رأس آخر أولاده الذكور. وما ھي إلا أیّام حتّى اعترف المذنب الحقیقي 

  1فقطع عنقھ ھو الآخر"

إلى فإذا حاولنا توظیف الأسئلة السابقة لمحاولة فھم ھذا الخطاب فإننا لن نتوصل إلا 

والأحداث الموصوفة فیھ. ینبھ براون ویول إلى ،تمثیل جزئي لما نفھمھ عن الأشخاص 

أن أول ما ینبغي الانتباه إلیھ ھو أن الترابط لیس قائما على مجرد علاقة بین الضمیر 

دة التي وبین الاسم وإنما على العكس من ذلك، ھناك عدد متنوع من الأوصاف المحد

  2لیھا بصراحة في النص.إر تقوم بینھا علاقات لم یش

لموت یمثلھا حسن الثاني، وأن ابن حسن النص السابق لم یخبرنا أن عدالة أمثال ذلك أن 

  الثاني ھو نفسھ آخر أولاده الذكور.

ن یقوم بعمل تأویلي معین لكي بمعنى أ یستنتج ھذه العلاقات الإحالیة؛فعلى القارئ أن 

ذكور، وما لم یفعل ذلك فإنھ ستقع في تأویلھ بین ابن حسن الثاني و آخر أولاده ال یعادل

  تقطعات مما یتطلب منھ القیام بمعالجة استدلالیة.

لموت، أما الزمان لم یشیر إلیھ، أما السؤال لماذا؟ فإن الإجابة عنھ أما المكان فھو مدینة أ

  لموت بھذه المظالم؟لماذا تقوم عدالة أغیر متوفرة في النص.

ن جمیع القائمین على العدالة في یقوم القارئ بمحاولة لتفسیر ذلك باستدلال أ ویمكن أن

لموت أشخاص قساة و صعاب المراس، وقد یكونون متسرعین في أحكامھم یقتربون من أ

  أن یكونوا مجرمین.
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عد في وبناءا على ھذا فإن "جزءا كبیرا من فھمنا لما نقرأه ونسمعھ (ونراه بدون شك) ی

معنى حوافز وأھداف ومخططات ودوافع المشاركین في نتیجة صنعنا ل نھایة المطاف

  1".الأحداث الموصوفة والمشاھدة

ما ،غیر قابل للحصر بشكل صارم ستدلال نشاطا مفتوحا بھذا المعنى الأخیر یظل الا     

دامت كل المقاربات السابقة تحتوي على ثغرات تحملھا أمثلة مستقاة من اللغة أثناء 

ولیس الأمثلة المصنوعة، للخروج من ھذا المأزق (صعوبة تحدید طبیعة  الاستعمال

سلطة  النظریة.... ونعني بھا لمنطلقاتھمایتبنى براون ویول وجھة نظر وفیة  )الاستدلال

المتلقي (مستمعا كان أو قارئا) بحیث ھو الذي یحدد متى ینبغي اللجوء إلى الاستدلال، 

تج عن فراغات أو تعطل وتأویلھ للنص ناھ قد فھم س بأنوھو یقوم بذلك عندما یح

  2تقطعات ینبغي أن تملأ لكي یصل إلى تأویل معین.

    : الاستنتاج -4

إن القارئ المستمع أثناء تلقي الخطاب یسعى إلى الوصول إلى المعنى المقصود من      

یقوم طرف المخاطب لذلك یقوم بعدة عملیات ذھنیة لتحقیق الفھم الصحیح فھو في الغالب 

  بعملیة استنتاج ضمن ما تم التلفظ بھ للوصول إلى تأویل وفھم المقاصد.

ونحن نفترض بدایة أن عملیة الاستنتاج ھذه تتم بالاعتماد على السیاق النصي وقد تخرج 

  عن ذلك للاعتماد على المعرفة بالعالم.

  لنأخذ المثال التالي:

  3 لترا.ـ كان جمال الدین قد أبحر في تلك الأثناء إلى انج

فالقارئ یستنتج أن جمال الدین لم یسافر مبحرا مستعملا عضلاتھ للسباحة وإنما استعمل 

  عد المسافة بین سمرقند و انجلترا، وھذا بالاعتماد على المعرفة بالعالم.السفینة، وذلك لب
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حیث أن عملیة الفھم لا یمكن أن تكتمل دون وھنا یتبین أن الاستنتاج یفرضھ السیاق 

  الخطاب.\استنتاجات تتم داخل سیاق النص

  كما في المثال التالي أیضا: 

عقاب بك، فاتھامك بتعاطي  إنزال"إني لا أسعى إلى انتزاع إقرار منك، ولا أسعى 

  1 "...دخل إحدى أذني لیخرج من الأخرىالكیمیاء 

 حیث ذكر:  فالقارئ المستمع أثناء تلقي الخطاب یستنتج أن الحدیث یدور حول جریمة

الإقرار، إنزال العقاب، اتھام، التعاطي، لكن لا شيء تم ذكره سوى الكیمیاء فھنا یصل 

  .ا القانون في ذلك الزمان و المكانإلى تأویل أن الكیمیاء جریمة یعاقب علیھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .23أمین معلوف سمرقند، ص  -1



ود التأویلالفصل الثالث                                                                 السیاق و حد  
 

 
129 

    عناصر السیاق وحدود التأویل المبحث الثالث: 

  و إیقاف عملیة التأویل:السیاق  -1

یبدو إلى الآن أننا نقترب أكثر من إثبات صحة فرضیاتنا حول فاعلیة السیاق في      

تأویل الخطاب كما أشار إلى ذلك الكثیر من الباحثین حیث یعرف ھایمز دور السیاق في 

الفھم بأنھ یحصر من جھة عدد المعاني الممكنة، وأنھ یساعد من جھة أخرى على تبني 

المقام یغة لغویة یحدد مجموعة من المعاني وبإمكان المعنى المقصود: "إن استعمال ص

أن یساعد على تحدید عدد من المعاني، فعندما تستعمل صیغة في سیاقھا فإنھا تستبعد كل 

المعاني الممكنة لذلك السیاق والتي لم تشر إلیھا تلك الصیغة والسیاق بدوره یستبعد كل 

  1 ".المعاني لتلك الصیغة التي لا یحتملھا السیاق

  لنتأمل الخطاب التالي:

  2 ) تكلم ماذا قال طغرل بك؟ـ أطرق الموضوع ( 

إن استعمال صیغة (أطرق) كانت تحتمل عدة معاني، لكن السیاق قام بإیقاف عملیة 

التأویل لیحدد المعنى الحقیقي لھا وھو طرق الموضوع بمعنى الخوض في ذلك 

  الموضوع والتحدث فیھ.

السیاق وقلنا أنھ كلما زادت معرفة محلل الخطاب أشرنا فیما سبق إلى عناصر 

بخصائص السیاق زادت قدرتھ على التنبؤ بما یمكن قولھ وحضي بقدر كبیر من إمكانیة 

  الحصول على التأویل الصحیح للخطابات.

یمكنھ من تصور ما یمكن أن یقول مثل "فمعرفة المحلل للباث في حدث كلامي معین 

  3 ".المحلل بصفة أكبر بمعرفتھ للمتلقيذلك الشخص، و تتحدد توقعات 
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فلا یقتصر الأمر على دور كل من طرفي الخطاب بمعزل عن الطرف الأخر، أو بمعزل 

عن محیطھما، فھناك العلاقة بینھما والمعرفة المشتركة وغیر ذلك من العناصر 

  1المؤثرة.

لى من مقطع عرفنا إلى حد الآن في حدیثنا عن الإحالة أن أي جملة غیر الجملة الأو

خطابي تتأثر في فھمنا لھا بالضرورة بالنص السابق لھا ، ولیس فقط تلك العبارات التي 

فالكلمات المستعملة في الخطاب محددة بما  2تنص علنا على الإحالة على النص السابق.

یسمى "السیاق النصي" سنلاحظ كیف أن تضمین بعض الكلمات داخل سیاق معین یحدد 

فھمنا لھا ، كما أن فھمنا لمفردات منفردة یتحدد بالسیاق النصي كذلك فھمنا للأقوال 

  ضمن خطاب معین. لنتأمل الخطاب التالي:

  3 ى سمَّت ثاني أبنائھا وریثا للعرش""فما إن انقضت أیام الحداد حت

ما تم قولھ في المثال السابق یبدو واضحا للوھلة الأولى لكن لا نلبث أن تتزاید التأویلات 

  الممكنة.

فیفھم المتلقي أن المتحدث عنھا ملكة وأن لھا ابنا قد توفي وأقیم الحداد وكان لھا ابنا   

السیاق النصي لنعرف ظروف وفاتھ و في أي آخر سمتھ وریثا للعرش. لكننا بحاجة إلى 

  سنة توفي، وما آلت إلیھ الأمور بعد ذلك.

فمن خلال السیاق النصي في المثال التالي یبین كیف یكتمل الفھم حین نعلم أنھ قد مات 

بحمى مباغتة صاعقة لا ترحم وھو لم یتجاوز عاماً ونصف العام. ونرى أن الخطاب 

  ھم من خلالھ: اللاحق یبنى على ما سبق ویف
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على  1"الوریث الجدید لم یلبث ھو الآخر أن مات، میتة مباغتة شبیھة بمیتة أخیھ."

القارئ أن یفھم أن المقصود بالوریث الجدید ھو نفسھ الذي سمتھ أنھ وریثا للعرش سابقا، 

  وأن المیتة الشبیھة بمیتة أخیھ ھي الموت بالحمى.

  لنتأمل الخطاب التالي:

منھ شخص رجل طیب یرتدي مرقعة ویغمغم بكلمات ورعة، "ومع ذلك اقترب 

وتحسس نظام الملك كیس نقوده وأخرج منھ ثلاث قطع ذھبیة، فلابد من مكافأة سخیة 

  2 للمجھول الذي جرؤ على الاقتراب منھ"

یفھم المتلقي أن المتحدث عنھ ھو"نظام الملك"، وأن الشخص الذي أراد تقدیم النقود لھ، 

  اقترب منھ وھو من تم وصفھ بالمجھول، وھذه تتمة لما سبق:  ھو نفسھ ذلك الذي

"فما كاد نظام الملك یرى الید وھي تتحرك حتى كان الخنجر قد خرق ثوبھ وجلده و 

  3اندست ظبتھ بین ضلوعھ...."

لا توجد إشارة ھنا عن ھویة القاتل، لكن القارئ یفترض أن القاتل ھو نفسھ ذلك الرجل 

الملك إعطاءه مكافأة سخیة، لأن السیاق النصي یفرض علینا عدم  الطیب الذي أراد نظام

  إقحام شخص آخر لم یتم الإشارة إلیھ ویرضى بما تم افتراضھ سابقا.

  ولا شك أن المتلقي سیبحث أثناء قراءتھ عن ھویة القاتل لیثبت صحة تأویلھ.

  

و ما یحدد و یحد ھكذا فالإحالة تعتمد إلى حد كبیر جدا من السیاق النصي لكي تفھم. وھ

  من فھمنا.
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"كانت الشمعدانات القابعة بعیدا في دیوان القاضي الفسیح تضفي على الخیام لون 

العاج. وما إن دخل حتى كتفھ حارسان كھلان وكأنھ مجنون خطر. وھا ھو ذا ینتظر 

  1على ھذه الھیئة بالقرب من الباب"

لم تتوافر لدینا معلومات عن  فھمنا للخطاب السابق یتم في إطار سیاقھ النصي حتى لو

مكان القول الأصلي وزمانھ، حیث نفھم أن المكان ھو دیوان القاضي الذي كان الخیّام قد 

أتى إلیھ، وأنھ نفس الشخص الذي تم تكتیفھ، وھو أیضا الشخص نفسھ الذي بقي مكتوفا 

  بالقرب من الباب.

ف أي تھمة جاءت بالخیّام المستمع سینتظر اللاحق من السیاق النصي لیعر\لكن القارئ

  إلى القاضي وأي نوع من العقوبات سینال.

فمن الممكن في الغالب إعادة بناء جزء من السیاق المادي على الأقل لكي نصل إلى فھم 

 النص بطریقة أو بأخرى. وكلما توافر السیاق النصي ضمنیا بصفة عامة فھم النص.

على أن الخصائص السیاقیة مھمة لحصر إمكانات الفھم داخل السیاق، إلى الآن نتفق    

فھناك بعض الكلمات التي تكون بحاجة إلى السیاق لفھمھا منھا التعبیرات الإشاریة، مثل 

  : أداة الإشارة الزمنیة الآن، و أداة الإشارة المكانیة ھنا وضمیر المتكلم أنا. 

  2مثال ذلك: 

 أھو ھناك الآن؟

   یل أنھ مصاب بالسویداء.أجل، وقد ق

في المقطع السابق تبدو أھمیة السیاق بارزة لفھم "ھو" و "الآن" و"ھناك". لكن حین 

یتوفر السیاق النصي والعودة إلى مقاطع خطابیة سابقة یبدو الأمر جلیا مثل الخطاب 

  التالي:
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بالحد من "وأما في المجالس الخاصة فقد وعد بالبحث عن الوسائل المشروعة الكفیلة 

نشاط  جمال الدین الذي رجي أن یقصر أجل إقامتھ و ذلك ما حملھ على الذھاب إلى 

  "1القسطنطینیة مفعما بالغم.

فالمتلقي الآن یعلم أن "ھو" تعود على جمال الدین، و ھناك على القسطنطینیة، وھذا ما 

منفردة إلا  ینطبق على الخطابات الیومیة حیث لا یتمكن الشخص من تأویل عبارات قیلت

بمعرفة السیاق الذي قیلت فیھ، كأن یتلفظ أحدھم بقولھ: "كانت العملیة ناجحة" یجد 

المتلقي نفسھ حائرا بین جملة من التأویلات : عملیة جراحیة، عسكریة، حسابیة...الخ، ما 

لم یكن ملما بظروف إنتاج ذلك الخطاب، وھكذا تظھر أھمیة السیاق في تأویل الخطاب 

  ذه بالحسبان أثناء تحلیل الخطابات سواء الشفویة أو المكتوبة. وضرورة أخ

  العلاقة بین طرفي الخطاب: -  2

لا یخلو المجتمع من علاقات بین الناس، فقد تكون علاقات اجتماعیة أو وظیفیة أو    

غیرھا وتتصف العلاقة بأسبقیتھا على إنتاج الخطاب ذاتھ، ولذلك فھي من عناصر 

  السیاق المؤثرة.

حیث أن تلك العلاقة تساھم في تأویل الخطاب، فحین نعلم أن المرسل لھ سلطة على 

المرسل إلیھ یكون لنا الحظ الأوفر في التوصل إلى التأویل الصحیح لما تم التلفظ بھ، 

   وھكذا.

"فاختیار ھذه الصورة ولیس تلك، یتعلق بالسیاق في عمومیتھ، أي یتعلق بالمتخاطبین   

علاقتھما داخل السیاق، بل ویتعلق بما ھو خارج السیاق، أي یتعلق بما (المتحاورین) وب

یعرفھ ھذا المتخاطب عن الآخر، وما یعرفھ المتخاطبان عن المقام، وعما یریدان قولھ أو 

سماعھ، وھما یعرفان معرفة تامة المدى الذي یمكن أن یبلغاه في الخطاب فأحد 

؛ والآخر یمكن أن یكون جمھورا أو مستمعا المتخاطبین یمكن أن یكون خطیبا أو معلما 
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فالعلاقات تظل في ذاتھا والصور یجب أن تكون مضبوطة حتى تناسب المقام بالشكل 

  1الأقرب".

وإن لم تكن العلاقة بین طرفي الخطاب موجودا سلفا، فإن المرسل یسعى إلى إیجادھا 

  . ئیس من الخطاببخطابھ، فقد یكون إقامة علاقة بین طرفي الخطاب، ھو الھدف الر

  2 وقد صنف ظافر الشھري العلاقة المسبقة بین طرفي الخطاب على محورین ھما:

  أ ـ محور العلاقة الأفقیة:

تتبلور العلاقة الأفقیة في أكثر من خاصیة ومن بین ذلك: خصائص الدین (مسلم، 

مسیحي)، خصائص الجنس (الذكورة، الأنوثة)، خصائص السن: (صغار،كبار، شیوخ)، 

، أفراد، عمال)، خصائص عرقیة (عرب)،  ضباطصائص المھنة (أساتذة، طلاب، خ

خاصیة الجنسیة (سعودي، سوري، خلیجي)، خصائص الحالة الاجتماعیة ومنھا حالة 

  المعیشة (عزاب، متزوجون، أیتام، فقراء، أغنیاء)

د صأو علاقة    ود تحت ھذا الصنف، فتكون مثلا علاقةوتندرج العلاقات العاطفیة 

  علاقة قرب أو بعد، وبھذا یكون الخطاب علامة على ھذه العلاقات ومؤشرا لھا.،

  وھذه العلاقة تسھم في توجیھ المرسل إلیھ إلى تأویل الخطاب التأویل المناسب للسیاق.

  نوعا ما:  في الخطاب التالي یبدو المرسل مغرورا

ذي یعاشر العلماء ھو خیر ھا آنذا تحیط بي الحكمة من كل صوب ألا یقول أن الأمیر ال  

  3 الأمراء.

                                                             
  .89عبد الھادي بن ظافر الشھري، استراتیجیات الخطاب، ص  -1
  .89ینظر: عبد المرجع نفسھ، ص  -2
  . 97أمین معلوف، سمرقند، ص  -3



ود التأویلالفصل الثالث                                                                 السیاق و حد  
 

 
135 

 معتد م من طرف المرسل إلیھ إذا علم أن المتحدث "أمیر"لكن سرعان ما یتغیر الحك

لھ غروره ذلك، فینظر إلیھ على أنھا مزیة الأمراء ولیس عیبا لو   لھ ما یشفع  بنفسھ

  تلفظ بھ شخص عادي.

 محور العلاقة العمودیة: 

العلاقة العمودیة وھي تلك التي تتبلور في مراتب تصاعدیة "و من جھة أخرى، فھناك 

بي، إذ یقع كل طرف من تللناس داخل بنى المجتمع، ما یجعلھم ینتمون إلى سلم ترا

  1 ".طرفي الخطاب في إحدى درجاتھ، سواءا أكان سلما اجتماعیا أو سلما وظیفیا

ه العلاقات التراتبیة نستنتج مما سبق أن المرسل ھو الذي یكون بحاجة إلى معرفة ھذ

  حتى یتلفظ بما یلاءم السیاق ویلاءم علاقتھ تلك بالمرسل إلیھ.

المكاتبین عند من یكتب مراتب في الخطابات المكتوبة مثلا: "یحتاج الكاتب إلى معرفة 

بین  مخدومھ عنھ، وما یلیق بھم من الأوعیة والعنوانات، على حسب ما تقتضیھ مرتبة 

حد منھم مرتبتھ اللائقة بھ، ومراتب المكاتبین ثلاثة: مرتبة من مراتبھم، فینزل كل وا

فوقك، و مرتبة من ھو مثلك، ومرتبة من ھو دونك، (......) ولكل طبقة من ھذه 

  2 ".الطبقات مرتبة في المخاطبة

وقد وردت بعض الخطابات والدراسات التي تكشف عن أھمیة العلاقة بین طرفي 

كما حثت على اعتبارھا عنصرا متأصلا من عناصر الخطاب وكیفیة تجسیدھا فیھ، 

  3 السیاق.

فما نرید التأكید علیھ ھو دور المعرفة المشتركة تداولیا في سیاق الخطاب اللغوي 

ومعرفة المرجع الذي تلتقي عنده أذھان الأطراف المتخاطبة في مرحلة إنتاج الخطاب 

  وفي مرحلة تأویلھ.

                                                             
  .89عبد الھادي بن ظافر الشھري، استراتیجیات الخطاب، ص  -1
أبو محمد عبد الله بن محمد بن السید البطلیوسي، الاقتضاب في شرح أدب الكتاب، تحقیق : مصطفى السقا و حامد  -2

  .140، القسم الأول، ص 1981عبد المجید، الھیئة المصریة العامة للكتاب، 
  .89الشھري، استراتیجیات الخطاب، ص ینظر: عبد الھادي بن ظافر  -3
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من أبرز العناصر السیاقیة التي تؤثر في تأویل تعد العلاقة بین طرفي الخطاب حیث 

  الخطاب، مثل الخطاب التالي:

  1 ـ ینبغي إرسال موفد إلى كل إقلیم، و إجراء حسابات طویلة.

عبارة  بالنظر إلى الخطاب السابق تجتمع لدینا مجموعة تأویلات أن الخطاب السابق ھو

المعرفة بالعلاقة بین المتخاطبین، إلا تنقصنا عن إسداء نصیحة، أو مجرد اقتراح، فھنا 

"ملك" فإننا نفھم من ذلك أن الخطاب عبارة عن أمر إذا تم الكشف لاحقا أن المتحدث ھو 

ینبغي تنفیذه، كما یمكننا أن نتنبأ بما یمكن أن یحدث وھو الموافقة من طرف المرسل إلیھ 

  عنصر السلطة.إذ یتدخل 

   لتالي:ویبدو الأمر أكثر وضوحا في الخطاب ا

  2ـ ألا تعرض أن تطعمني؟

على علاقة طیبة مع المرسل إلیھ، ما دعاه إلى التلفظ رسل للوھلة الأولى أن المیبدو     

بالخطاب السابق إذ أنھ كان یعلم أنھ سیلقى ترحیبا من طرف المرسل إلیھ، فیستمر 

  القارئ في تتبع الخطاب لیعلم حقا أنھما صدیقین.

  3 ".الشخص الخسیس الذي تلمح إلیھـ "لا تنخدع فأنت لست 

باعتبار أنھ كلما كانت العلاقة رسمیة، كلما كان خطابھ أكثر مباشرة على القصد، في     

  4 حین كلما كانت العلاقة حمیمة، كلما ابتعد المرسل بخطابھ عن الدلالة المباشرة.

وھكذا یتبین أن المرسل لیس على علاقة قویة مع المرسل إلیھ مما جعلھ یتلفظ بالخطاب 

  من علاقة رسمیة نوعا ما.ضالسابق، فشخص لا نعرفھ جیدا ھو شخص یتم التعامل معھ 

  

                                                             
  . 101أمین معلوف، سمرقند، ص  -1
  . 121المرجع نفسھ،  ص  -2
  . 47المرجع نفسھ،  ص  -3
  .49ینظر: عبد الھادي بن ظافر الشھري، استراتیجیات الخطاب، ص -4
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 :فة بالعالمالمعرشتركة والمعارف الم   -2

الرصید المشترك بین ھي و، أیضا المعرفة المشتركة من العناصر المؤثرة تبرتع       

طرفي الخطاب، فالمعرفة المشتركة في الأرضیة التي یعتمد علیھا طرفا الخطاب في 

، كما یعول  انجاز التواصل، إذ ینطلق المرسل من عناصرھا السیاقیة في إنتاج خطابھ

تأویلھ وذلك حتى یتمكنا من الإفھام والفھم، الإقناع أو الاقتناع،  يعلیھا المرسل إلیھ ف

  1 ویمكن أن تنقسم ھذه المعرفة إلى:

ـ معرفة عامة بالعالم، ومنھا معرفة كیف یتصل الناس یبعضھم البعض، وكیف یفكرون، 

وكیف یستطیعون أن ینجزوا أفعالھم اللغویة داخل المجتمع مع إقامة الاعتبار لأطر 

  الدینیة، الثقافیة، الاقتصادیة، الاجتماعیة. العامة

  ـ المعرفة بنظام اللغة في جمیع مستویاتھا بما في ذلك دلالاتھا وعلاقتھا بثقافتھما.

  مثل الخطاب التالي:

  2.نـ عندما یدعي المرء "عمر" فمن التھور أن یرتادنا ناحیة قاشا

وسیفھم ،خطابھ تأویلا صحیحا  ؤولبھ وھو یعلم أن المرسل إلیھ سیفالمرسل أنتج خطا   

قصده دون عناء باعتبار وجود معرفة مشتركة بینھما حیث استعمل العلامات اللغویة 

  المناسبة للسیاق، دون شرح بل بأسلوب تلمیحي غیر مباشر.

ھذه المعرفة بالعالم في أن قاشان مدینة یكثر وجود الشیعة بھا، واسم عمر ھو تتمثل و 

الخلیفة عمر المكروه من الشیعة لأنھ كان منافسا عنیدا لعلي مؤسس اسم الخلیفة الثاني، 

  طائفتھم.

وھكذا تساھم المعرفة بالعالم في تأویل الخطاب لدى المرسل إلیھ، وتساعد محلل الخطاب 

  على مواصلة تتبع سیر الخطاب وفق ما تقتضیھ العلاقة بین المتخاطبین.

                                                             
  .49ینظر: عبد الھادي بن ظافر الشھري، استراتیجیات الخطاب ،ص  -1
  .82سمرقند، ص أمین معلوف،  -2
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ي الخطاب أن یكون لھما مقدار متقارب لم، یتوجب على طرفابالإضافة إلى معرفة الع

من المعرفة اللغویة ذاتھا، فمعرفة اللغة عنصر مھم في السیاق، إذ لا تكفي الإرادة عند 

  1المرسل لوحدھا لتحقیق عملیة التواصل، لأنھا لا تتحقق بغیاب المعرفة باللغة.

لذي یفھم بھ خطاب وھذا ما أشار إلیھ الغزالي بقولھ "أما المقدمة الثانیة أعني القدر ا

العرب و عاداتھم في الاستعمال إلى حد یمیز بین صریح الكلام وظاھره، ومجملھ، 

وحقیقتھ، ومجازه، وعامھ وخاصھ، ومحكمھ ومتشابھھ، ومطلقھ ومفیده، ونصھ وفحواه، 

  2 ".ولحنھ ومفھومھ

تأویل المعرفة الثقافیة بین المتخاطبین عنصرا مھما في نجاح العملیة والتواصلیة و  

  الخطاب وفھم المقاصد.

  ب بھذا الخطاب:فعندما یتلفظ المخاطِ 

  3 ـ وتھیم منذ سبع سنوات ھكذا بثیاب صوفي؟

ب یمتلك معرفة حول الصوفیة والصوفیین، لیتمكن من معرفة اطَ خَ یفترض أن المُ     

  وجھ المقارنة بین ثیابھ وثیاب الصوفیین.

  

تساھم في التفاعل الاجتماعي، وھي معرفة تجعل وھناك أیضا المعرفة التداولیة التي 

  المتخاطبین على قدر من التفاھم یسمح للمخاطب بتأویل الخطاب تأویلا صحیحا.

  مثل الخطاب التالي:

  4 ك ذھبا.مـ لقد أحسنت القول، فلیمتلئ ف

                                                             
  .49ینظر: عبد الھادي بن ظافر الشھري، استراتیجیات الخطاب، ص -1
  . 97أمین معلوف، سمرقند، ص  -2
  . 121المرجع نفسھ، ص -3
  . 40أمین معلوف، سمرقند ، ص  -4
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في غیاب المعرفة التداولیة بین المتخاطبین خاصة لدى المتلقي الذي بدوره یكون في 

و القصد منھا شيء  عبارة عن تلمیح أنھاعبارة ملئ الفم بالذھب یفھم حالة ریب فربما 

المرسل استعمالا حرفیا، لكن عندما یتوفر لدى المتلقي معلومة بأن  اوربما استعملھ آخر،

 تداولیا بعد أن یتم الشاعر قراءة قصیدتھ یتم فعلا ملئ فمھ ذھبا ھذه العبارة تستعمل

، یتوصل من خلال السیاق التداولي إلى التأویل وعلى قدر ما اتسع یأخذ من الذھب

  الصحیح لما تم التلفظ بھ.

انعدام المعرفة المشتركة یؤدي إلى عدم قدرة المتلقي على تأویل الخطاب تأویلا صحیحا 

  عرقلة عملیة الفھم والإفھام.وحصول سوء فھم و

"ومع أھمیة المعرفة باللغة واستعمالاتھا التداولیة، إلا أن ھناك عناصر أخرى للمعرفة 

فتصبح ھذه الخطابات عناصر  ،ا یحدثھ التلفظ بالخطابات من أثرالمشتركة ومنھا م

ل سیاقیة للخطابات اللاحقة، مما یعین على الإحالة علیھا، وھو ما یتجلى باستعما

  1 ".الضمائر

  لنأخذ المثال التالي: 

ـ لسوف تقف مشاریع المرأتین عند ھذا الحد في الوقت الحاضر، وسوف یرفض عمر 

  2 .الخضوع لما تطلبان

ألف المثنى) في تطلبان یحیل على المرأتین اللتین ذكرھما المرسل في فالضمیر (     

الخطاب السابق، فھو یدرك أنھ أصبح من المعلومات المستقرة في ذھن المرسل إلیھ 

  وبالتالي أصبح جزءا من المعرفة المشتركة بین طرفي الخطاب. 

  

  

                                                             
  .51عبد الھادي بن ظافر الشھري، استراتیجیات الخطاب، ص  -1
  .51أمین معلوف، سمرقند، ص  -2
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إن المعرفة التي نملكھا كمستعملي لغة ما عن التفاعل الاجتماعي عن طریق اللغة   

لیست سوى جزء من معرفتنا الاجتماعیة الثقافیة العامة. ھذه المعلومات العامة عن العالم 

ھي أساس فھمنا لا للخطاب فحسب بل ربما لكل خبراتنا الحیاتیة، كما یلاحظ دي 

مسألة كیفیة معرفة الناس بما یجري في العالم بأسره."  ) :" إن30،ص 1980بوجراند (

وخیر مثال على ذلك ذكر مملكة السلاجقة في روایة سمرقند سیتمكن المتلقي من  1

معرفة أنھا عبارة عن مملكة لھا موقع و ملك ورعیة ، ولكنھ لن یفھم حقیقة ھذه المملكة 

 إلا بالعودة إلى معرفتھ بالعالم الحقیقي. 

ففھم الخطاب و تأویلھ یعتمد بشكل كبیر على خبراتنا السابقة، فمھما كان النص الذي  

نواجھھ و نرغب في فھمھ لن تكفینا الكلمات المخطوطة على الورق ما لم نوظف 

  معارفنا السابقة. 

  لنتأمل الخطاب التالي: 

مامة زاجلة "في سمرقند كان یجري تتبع القتال عن كثب ، وكانت تصل كل ثلاثة أیام ح

یطلقھا المدافعون، ما كان البلاغ لیكون قط دعوة للمساعدة ،ولا كان یصف نضوب 

   2 المؤن وخور الرجال..."

فمتلقي ھذا الخطاب لن یجد علاقة بین الحمامة الزاجلة و البلاغ، إذا لم یملك معرفة 

  مسبقة أن الحمام الزاجل كان یستعمل كوسیلة اتصال لنقل البلاغات. 

ھنا نعتمد على بعض الأمثلة من روایة سمرقند لأن ھذه الروایة تنتمي إلى ونحن 

الروایات ذات الطابع التاریخي حیث تقدم حقائق تاریخیة مؤكدة لذلك فإن أغلب ما یرد 

فیھا لیس مجرد تخییلات تكتفي بالسیاق النصي لفھمھا و تأویلھا ، بل نحن بحاجة ماسة 

ویل الصحیح ، كما یجدر بنا أن نكتسب على الأقل إلى ما ھو خارج نصي لیتحقق التأ

  معرفة بسیاق تلك الأحداث التاریخیة المتحدث عنھا. 

                                                             

  .279براون ویول ، تحلیل الخطاب، ص ینظر:   -1
  .64، سمرقند، ص أمین معلوف -2 
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  والمقطع الخطابي التالي یوضح ذلك:

"كانت الموجة الأولى بقیادة جنكیز خان أشد كارثة تخریبیة حلت بالشرق ولا 

  1ریب..."

فالمستمع/القارئ حین یواجھ خطابا ما ؛لا یواجھھ وھو خاوي الوفاض و إنما یستعین 

فالمرسل في المثال السابق  2بتجاربھ السابقة ؛ بمعنى أنھ لا یواجھھ و ھو خالي الذھن. 

یتحدث عن حوادث من صلب التاریخ، یجدر بالقارئ العودة إلى ثقافتھ العامة لیعرف 

یستحضر تلك  ان؟ و أیة كارثة تخریبیة حلت بالشرق؟ حیثعلى الأقل من ھو جنكیز خ

تم عملیة الفھم و التأویل، وھكذا فإن المتلقي یستثمر جمیع معارفھ تالوقائع التاریخیة ل

  السابقة في عملیة فھم الخطاب.

  

  

  

  

  

                                                             

.43أمین معلوف، سمرقند ، ص  - 1  
  . 61محمد خطابي، لسانیات النص، ص  -2
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  : ةــاتمـــــــــــخ

     

لقد تبین لنا من خلال دراستنا ھذه أن متلقي الخطاب حین یبذل أي مجھود لمعرفة     

مقاصد المتكلم فإنھ یخطو خطوة في سبیل الوصول إلى تأویل موضوعي یحد من تعدد 

تعلق یما فیالتأویلات الممكنة ، كما تبین لنا دور السیاق في الكشف عن المقاصد خاصة 

دلالة الخطاب اللغوي تتعدد حسب تعدد سیاقات التلفظ، بالخطابات المضمرة ، ذلك أن 

فقد لا یكون ذو دلالة مستقرة دوما ، حیث تصبح المقاصد مبھمة و تتعدد التأویلات 

  الممكنة ، لكن كل الالتباسات ستزول بمعرفة السیاق.

  وھذه أھم النتائج التي تم التوصل إلیھا: 

  ل إلى التأویل الصحیح نصي، و الوصووسیلة لتحقیق الانسجام ال أھمیعتبر السیاق

یھتم بالعلاقات التي تربط معاني الجمل في النص ، وفھم تلك العلاقات  للخطاب حیث

یعتمد على السیاق و عناصره ؛ حیث أنھا تحتاج إلى جھد القارئ التأویلي و توظیف 

 عنھا، وھكذا یقوم ببناء انسجام النص و تحقیق التواصل. للكشفمعارفھ المسبقة 

فتفاعل القارئ و النص یكشف عن القیم الأدبیة و الجمالیة للنص فیحقق المعنى الكلي 

 .بتحقق التواصل بین المنتج و المتلقي 

 ،بالاعتماد على السیاق و عناصره یرتبط انسجام النص بالقدرة على الفھم و التأویل 

فھو یركز على  الانسجام بالعناصر اللغویة بل بالعناصر الغیر لغویة،لا یتحقق  حیث

باعتبار أن النص یتألف من عدد من العناصر التي تقیم  المستوى الدلالي و التداولي

الداخلیة التي تعمل على إیجاد نوع من الانسجام و  فیما بینھا شبكة من العلاقات

التماسك بین تلك العناصر و تسھم الروابط التركیبیة والروابط الزمنیة و الروابط 

 . قیقھاالإحالیة في تح
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  وتأویلھ دائما یكون مرھونا بمفھم مقاصد المرسل، التي تتضح بدورھا فھم الخطاب

إدراك معنى العبارة أو معنى الخطاب ككل، یتوجب بوجھ ، كما أن  ضمن السیاق

عام الوصول إلى فحوى العبارة ذاتھا من جھة، وإلى قصد المرسل من جھة أخرى 

.أما عملیة التأویل ، فتتم بشكل ناجح عندما تحصل المماثلة بین فھم المتلقي ،دلالة 

 العبارة وقصد المتكلم. 

  ،ن أومعنى الكلمة في حد ذاتھا ، ذلك للسیاق دور في تحدید معنى الوحدات اللغویة

المھمة الكبرى للسیاق ھي منع تعدد وللكلمة دلالات متعددة تتنوع بتنوع استعمالھا.

حین نقول بأن فنحن  المعاني، بحیث یشكل العامل الحاسم الذي یحدد معنى اللفظ 

حد في وقت واحد نكون ضحایا الانخداع إلى حد لإحدى الكلمـات أكثر من معنى وا

ما، إذ لا یطفـو فـي الشعور من المعاني المختلفة التي تدل علیھا إحدى الكلمات إلا 

 .المعنى الذي یعینھ سـیاق النص، أما المعاني الأخرى فتمحى وتبدد ولا توجد إطلاقا

  يمرسل ، ومتلقالعملیة التواصلیة القصدیة تفترض طرفین إنسانیین: باعتبار ،      

و المقاصد أنواع، أولي یتجلى في المعتقدات و الرغبات التي تكون لدى المتكلم ، 

وثانوي یكون فیما یعرفھ المتلقي من مقاصد المتكلم، وثلاثي ینعكس في ھدف المتكلم 

ني اترتبط المع الذي یرید أن یجعل المتلقي یعترف بأنھ یرید منھ جوابا ملائما

ة ، فالبرغم تتفاوت من حیث علاقة القصد بدلالة الخطاب الحرفیھا نأیث بالمقاصد ح

من مستویات اللغة لكنھ لن  مستوىالتعبیر عن مقاصده في أي من قدرة المرسل على 

 . قصد المرسل بمعزل عن السیاق معرفةیتمكن من 

  حیث العناصر المحیلة و الإشاریات باعتبارھا جزءا من الخطاب لا تكتفي بذاتھا من

؛ ن أجل تأویلھا و فھمھا و تفسیرھاالتأویل إذ لابد من العودة إلى ما تشیر إلیھ م

تتطلب من أو ما یعرف بالإحالة المقامیة إلى خارج النص  خاصة ما تعلق بالإحالة

المستمع أن یلتفت خارج النص حتى یتعرف على المحال إلیھ؛ ویتوقف ھذا النوع من 

الإحالة على معرفة سیاق الحال أو الأحداث أو المواقف التي تحیط بالنص، حتى 

 یمكن معرفة المحال إلیھ من بین الأشیاء و الملابسات المحیطة بھذا النص. 
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 لمعروفة وحدھا لا تغنیھ عن معرفة قصد المرسل ، معرفة المتلقي بأنظمة اللغة ا

بمعزل عن السیاق لأن مدار الأمر ینصب حول ماذا یعني المرسل بخطابھ و لیس ما 

الملفوظ وسیلة اصطلاحیة لإیصال مقصد متضمن في القول یتجاوز ف تعنیھ اللغة.

على أساس  یشكل قاعدة ضروریة لا غنى عنھا المحتوى الخام للملفوظ، لكنھ

 .و الخلفیة المعرفیة المشتركة،و المعطیات السیاقیة ،المواضعات 

  لا یمكن أن تحیل على شيء لو كانت منعزلة عن سیاقاتھا، وتعطي الأدوات الإشاریة

الإحالة إلى خطاب سابق أیة أداة یستعملھا المتكلم للإحالة، ویتمكن السامع بموجبھا 

   .سیاقیة خارج النص وداخلھ من انتقاء المرجع المقصود شریطة توافر شروط

  للسیاق دور في حصر التأویلات الممكنة للخطاب، حیث أنھ ربما یحمل دلالتین

ما یقال مثل  ممختلفتین أو تأویلین مختلفین ولكن المتلقي یستثمر عناصر السیاق لفھ

العامل الحاسم السیاق یشكل حیث  طبیعة العلاقة بین المتخاطبین، و المعرفة بالعالم

  ي یحدد معنى اللفظ.الذ

  الافتراضات المسبقة تتضمن معلومات مستمدة یمتلك كل من المتخاطبین رصید من

 ، تساھم في التأویل الصحیح للملفوظات.من المعرفة العامة والمشتركة وسیاق الحال

فالتوقعات من جھة تجعل عملیة الفھم ممكنة وھي من جھة أخرى تشكل امتدادا أو، 

  على ذلك الفھم. مزیدا من التأكید

  لا یمكن الاستغناء عن السیاق في تحدید المعنى ؛ حیث یساھم السیاق الخارج نصي

إلى جانب السیاق النصي في عملیة التأویل؛ حیث أن المتلقي یقوم بعملیات مثل 

  یتشكل السیاق ،ف قدرتھ اللغویة و معرفتھ بالعالم الاستدلال و الاستنتاج مستندا إلى

حیث بواسطة المعلومات المتعلقة بالمحیط المدرك من نتیجة تأویل الأقوال السابقة، 

الصیغة المنطقیة للقول تضاف الى كل ھذا. مكونة مقدمة منطقیة إضافیة، وتطبق  أن

حینئذ العملیات الاستدلالیة الضروریة لتمكن من التوصل إلى نتیجة ما أو عدة نتائج 

  تتمم تأویل القول.
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  ملخص:

دراسة في روایة –تمثل موضوع ھذا البحث في :" دور السیاق في تأویل الخطاب 

  " وقد ضم مقدمة، مدخل ، و ثلاثة فصول وخاتمة.- سمرقند لأمین معلوف

أما المدخل فقد تم التطرق فیھ إلى أھم تطورات الدراسات النصیة، إضافة إلى 

على ماھیة و خصائص كل  الفصل بین مصطلحي "النص" و "الخطاب" ؛ و التعرف

  منھما.

" تم فیھ إدراج السیاق و التأویل في نظریة الانسجام النصي  الفصل الأول بعنوان "

  تعریف الانسجام ؛الذي یعني العلاقات التي تربط معاني الجمل في النص بالاعتماد السیاق.

ھ إلى دراسة تم التطرق فی "،والتفاعل الخطابي و سیاق التخاطببعنوان " الفصل الثاني

بعض الجوانب النظریة المھمة في بحثنا بدءا بعلم التخاطب الذي ھو دراسة علاقة 

؛ كما تم الحدیث عن قوانین الخطاب التي یحَكَم على أساسھا نجاح العلامات بمستخدمیھا

الكلام أو فشلھ، وكذا الوظیفة التواصلیة للغة باعتبار التواصل اللفظي یتم بین شخصین على 

. إضافة إلى تعریف المقاصد وبیان أھمیتھا حیث تساھم في بیان المعنى كما ھو عند الأقل

  المرسل.

والفصل الثالث :السیاق و حدود التأویل، وھو فصل تطبیقي اعتمدنا فیھ على مقاطع 

خطابیة من روایة سمرقند لأمین معلوف لإثبات فرضیاتنا حول دور السیاق في تأویل 

في تأویل الخطابات الضمنیة و الإشاریات ، حیث أن فھم  الخطاب، بالكشف عن دوره

  ضمائر الخطاب تتطلب توفر مجموعة من المعلومات السیاقیة.

للسیاق دور وقد تم من خلال ھذا البحث التوصل إلى مجموعة من النتائج أھمھا أن 

عد مھم في تأویل الخطاب و فھمھ ؛ حیث أنھ یحصر من جھة عدد المعاني الممكنة ، و یسا

 من جھة أخرى على تبني المعنى المقصود.

  التواصل. –المقاصد  –الخطاب  –التأویل  –السیاق : حیةاتكلمات المفال

  

  

  

  

 

 



Résumé: 

Le thème de cette recherche: "Le rôle du contexte dans l'interprétation  étude 

dans le roman Samarkand de amine Maalof " a inclus l'introduction, Entrée a, et 

trois chapitres et une conclusion. 

Entrée a eu des développements les plus importants pour faire face aux études 

textuelles, en plus de la séparation entre les termes «texte» et «discours», et 

d'identifier la nature et les caractéristiques de chacun. 

Le premier chapitre intitulé «Contexte et interprétation dans la théorie du script 

de l'harmonie" a été l'inclusion d'une définition de l'harmonie, ce qui signifie que 

les relations entre les significations des phrases dans le contexte basé sur le 

texte. 

Chapitre II intitulé «rhétorique et le contexte de la conversation" interaction, 

était-il adressé à l'étude de certains aspects théoriques de la tâche dans notre 

recherche, en commençant par la connaissance de la communication, qui est la 

relation marque leurs utilisateurs étudient; aussi été parler des lois de la parole 

qui régissent sur la base du succès de la parole ou de l'échec, ainsi que la 

fonction de communication langue que la communication verbale entre deux 

personnes au moins. En plus de la définition des objectifs et de la déclaration 

d'importance car elle contribue en effet de déclaration lorsque l'expéditeur. 

Chapitre III: le contexte et les limites de l'interprétation, une séparation pratique 

qui reposait sur des passages rhétoriques du roman Samarkand d'Amin Maalouf 

pour prouver nos hypothèses sur le rôle du contexte dans l'interprétation du 

discours, de divulguer son rôle dans l'interprétation des discours implicites et 

Alachariat, que la compréhension de la conscience du discours nécessite un 

ensemble d'informations contextuelles . 

Ce fut grâce à cette recherche pour atteindre un ensemble de résultats que le plus 

important dans le contexte d'un rôle important dans l'interprétation de la parole 

et de sa compréhension, en ce qu'elle restreint d'une part, le nombre de 

significations possibles, et d'aider d'autre part, l'adoption de la signification 

voulue. 

Mots clés: discour , texte, contexte , pragmatique , l'interprétation, cohérence, 

cohésion.   

 

  

  

  

  

 



   Abstract:     

       the subject of this research is : "The role of the context in the interpretation 

of the discourse  - Study in the novel of  Samarcand of amin maalouf -" has 

included : introduction,  entrance, and three chapters and a conclusion. 

   The entrance has been addressed to the most important developments of Text 

linguistics , in addition to the separation between the terms "text" and 

"discourse"; and identify the nature and the characteristics of each. 

The first chapter, entitled "context and interpretation in unison theory" has been 

the inclusion of a definition of unison; which means that relations between the 

meanings of sentences in the text based on the context. 

The second chapter entitled "The Interaction and the context of conversational 

interaction, it was addressed to the study of some theoretical aspects of the task 

in our search starting with the knowledge of communication which is the 

relationship marks their users study; also been talking about the speech laws that 

govern on the basis of the success of the speech or failure, as well as the 

function communicative language as verbal communication is between at least 

two people. In addition to the definition of objectives and the statement of 

significance as it contributes in a statement effect as when the sender. 

Chapter III: Context and limits of interpretation, a practical separation which 

relied on rhetorical passages from the novel Samarcand to Amin Maalouf to 

prove our assumptions about the role of context in the interpretation of the 

discourse, to disclose his role in the interpretation of the implicit speeches and 

references, as the understanding of the consciences of discourse require provides 

a range of contextual information . 

It was through this research to reach a group of the most important results that 

context an important role in the interpretation of the discourse and 

understanding; in that it limits the number of possible meanings one hand, and 

on the other hand helps to adopt the intended meaning. 

Keywords: text , context, discourse , interpretation, cohesion, coheronce, 

pragmatique. 
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